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 ديكنز .. في " امرأة في الظل "
أُطلق للعرض في دور السينما الأميركية في بداية العام 
علاقة  حول  يدور  و   ،" الظل  في  امرأة   " فيلم  الجديد 
الحب غير المعلنة بين الروائي الانكليزي الشهير تشارلس 
و  التاسع عشر.  القرن  في  تيرنان،  نيلي  الممثلة  و  ديكنز 
يذكر أن ديكنز كتب عدداً من أشهر روايات ذلك القرن 
ومنها "ديفيد كوبرفيلد"،  و " أوليفر تويست "، و" قصة 
رالف  البريطاني  المخرج  و  الممثل  قد سئل  و  مدينتين". 
وهذه  ديكنز  حياة  عن  فيلم  لتقديم  دفعه  فينس عما 
إن   " قال:  نيلي،  وبين  بينه  الخاصة  العاطفية  العلاقة 
الشعور السائد عند كثيرين هو أن ديكنز يكتب بحسٍ 
عاطفي ملاحمَ هي في نهاية المطاف روايات جيدة يُبرز 
لكنهم  والسجون،  والمدارس  والأيتام  الفقراء  حياة  فيها 
سيرون في هذا الفيلم الجانب الخفي من شخصيته ". و 
المعروف أن الممثل والمخرج البريطاني فينس الذي ولد في 
أسرة مثقفة لأم روائية وأب مصور فوتوغرافي، قد اشتهر 
بة منها شخصيات من مسرحيات وليام  بتأدية أدوار مركَّ
 ،" شكسبير، ومجرم حرب نازي في فيلم " قائمة شندلر 
وكونت بريطاني في " المريض الإنكليزي "، والآن و بعد 

أن تحول للإخراج قرر أن يغوص في أسرار حياة ديكنز.

مهرجان أنقرة 
لرسوم الكارتون 2014

AnkA� الهزلية للرسوم  أنقرة  مهرجان   سيُعقد 

فضاءات عالمية

بشار عليوي  �

أخُتتمت في محافظة بابل، فعاليات )مهرجان ينابيع 
والذي  الثالثة  دورتهِ  في  الوطني(  المسرحي  الشهادة 
نظمتهُ نقابة الفنانين العراقيين في بابل، بُمشاركة عروض 
عروض  الى  بالإضافة  عراقية  مُدن  عدة  تُثل  مسرحية 

محافظة بابل.
إذ قُدمت عشرة عروض مسرحية هي  مسرحية )أنت 
لست أنت( إنتاج نقابة فناني بابل، تأليف وإخراج " زهير 
المطيري "، ومسرحية )ألق الحسين( إنتاج مديرية النشاط 
المدرسي في بابل، تأليف : غالب العميدي، وإخراج : علي 
إنتاج جمعية  )لصمتي حكاية(  علوان ومسرحية  حسن 
صوت الفنان الحُر الثقافية، فكرة وإخراج : أحمد حمزة 
للتمثيل  الديوانية  )الطريق(لجماعة  ومسرحية  كاظم 
الصامت تاليف واخراج : منعم سعيد،، ومسرحية )جمال 
جابر،  نعمة  عمار   : تأليف  ميسان،  تربية  إنتاج  الليل( 
إخراج : خالد علوان ومسرحية )منورين( لنادي المسرح 

ومسرحية  جبارة،  هادي  ثائر   : وإخراج  تأليف  بابل  في 
)الضفة الأخرى( تأليف وإخراج : مهند ناهض الخياط،  
ومسرحية )أصداء الخوف( لجماعة العهد تأليف : نعيم 
حرية(  مجيد, ومسرحية )صرخة  : علي  وإخراج  مجيد، 
إنتاج منتدى بابل الثقافي، إعداد وإخراج : رحيم مهدي 
للتمثيل  الحرة  الفرقة  إنتاج  )عاصمة جهنم(  ومسرحية 

شهد  فيما  العبادي،  حسين   : وإخراج  تأليف  كربلاء،   _
المهرجان أقامة جلسة البحوث العلمية بُمشاركة الباحثين 
د.   / عقيل جعفر  د.   / الربيعي  هادي  محمد  )د. علي 
حيدر جواد العميدي / د. سافرة ناجي / د. عبد الرضا 
جاسم / د. أياد السلامي / د. معتمد مجيد(. وفي ختام 
للمهرجان  الخاصة  التحكيمية  اللجنة  أعلنت  المهرجان 

أحمد  د.   / رئيساً   _ أبو خضير  محمد  )د.  من  الُمتكونة 
رضا،  علي  د.  هارف،  علي  د. حسين  الأمير،  عبد  محمد 
كانت  التي  النتائج  عن  أعضاء(،   _ جاسم  الرضا  د.عبد 

كالآتي :
مُناصفة  مُنحت  ثانوي،  بدور  ممثل  أفضل  جائزة   •
 " مسرحية  في  دوره  عن  مواهب(  )علي  من  كل  بين 
أنت لست أنت "، و)أصيل ناصر عساف( عن دوره في 

مسرحية " منورين ".
مناصفة  مُنحت  رئيس،  بدور  ممثل  أفضل  جائزة   •
بين )علي محمد أبراهيم( عن دوره في مسرحية " منورين 

" و)حسين العكيلي( عن دوره في )الضفة الأخرى(.
• جائزة أفض سينوكرافيا، منحت للفنان )ثائر هادي 

جبارة( عن مسرحية " منورين ".
• جائزة أفضل موسيقى، منحت مناصفة بين كل من 
)جلال الزبيدي( عن مسرحية " عاصمة جهنم " و)محمد 

جاسم / اوس رعد( عن مسرحية " جمال الليل ".
الى مسرحية  منحت  أفضل عرض مسرحي،  جائزة   •

" الطريق ".
• جائزة أفضل مجموعة مسرحية، منحت مناصفة الى 

كل من مسرحية " ألق الحسين " و " عاصمة جهنم ".
• جائزة أفضل مخرج، منحت للفنان )مهند ناهض 

الخياط( عن اخراجه مسرحية )الضفة الأخرى(.
• جائزة أفضل نص منحت مناصفة بين كل من )عمار 
ناهض  و)مهند   " الليل  " جمال  نصه  عن  جابر(  نعمة 

الخياط( عن نصه " الضفة الاخرى ".
الى  منحت  متكامل،  مسرحي  عمل  أفضل  جائزة   •

مسرحية " أصداء الخوف ".

بابل تختتم مهرجانها المسرحي..

تاتو - خاص �

حصلت  الساهر،  كاظم  مع  الناجحة  تجربتها  بعد 
الشاعرة الدكتورة حنين عمر على مفتاح أبواب العالمية 
للشعر  سفيرة  أول  لتكون  اختيارها  تم  أن  بعد  وذلك 
فلم"آميركان  خلال  من  الأمريكية  السينما  في  العربي 
هاسل" للمخرج الشهير دافيد راسيل، حيث اسندت لها 
مهمة كتابة أغنية باللغة العربية داخل الفلم"الموسيقي" 
الفنانين  أشهر  ولحنها  كتبها  أغنية   25 الذي ضم حوالي 

في هوليوود.
هذا وقد حصل الفلم منذ أول أيام عرضه الأسبوع 
ترشيحه  الى  اضافة  نيوروك"  جائزة"نقاد  على  الماضي 
لجوائز الغولدن غلوب والأوسكار،  و ضم كوكبة من ألمع 
آدمز  وإيمي  بيل  كريستيان   : منهم  الأمريكيين،  النجوم 

الفنان  و  رينر  وجيريمي  لورانس  وجنيفر  كوبر  وبرادلي 
الكبير: روبرت دي نيرو. 

وحول هذه التجربة المميزة،قالت د.حنين عمر:" لم 

تتوافق  العربي لا  الشعر  ايقاعات  تكن مهمة سهلة،لأن 
مع موسيقى الروك آند رول، غير أني تحمست للتجربة 
أكتب  أن  المنتجين وحاولت  بيني وبين  اتصال  أول  منذ 
نصا يكون"عربيا" مئة بالمئة رغم كون كل أدواته أجنبية 
اثبات هويتنا وانتمائنا  اثبات قدرة لغتنا على  من أجل 

مهما تشربنا من ينابيع الحضارات العالمية".
الجيل  من  معروفة  شاعرة  عمر  د.حنين  أن  يذكر 
تألقت عام 2007  لها تجربة مميزة ومتمردة،  الجديد، 
أبوظبي،  في  الشعراء  أمير  برنامج  نجوم  من  كنجمة 
وتم اختيارها ضمن قائمة أفضل 30 شاعرا معاصرا عام 
2009، ثم دخلت مجال كتابة الأغاني مع الفنان كاظم 
وسفير  التركي  الفنان  مع  وعملت   ،2011 عام  الساهر 
السلام"آرسين"، وقد صدرت لها رواية عن حرب العراق 

2003،  وديوانا شعر هما"سر الغجر" و"باب الجنة".

الشاعرة د.حنين عمر.. تبدأ بكاظم الساهر وتنتهي بهوليوود

"أصداء الخوف" أفضل عرض و"مهند الخياط" أفضل مخرج



3
العدد)55( السنة الخامسة- كانون الثاني 2014

w w w . t a t t o o p a p e r . c o m
انباء

ــ   18 الفترة  خلال   rA CArtoon FestivAl
 ،85 الـ  الأطفال  يوم  فعاليات  نيسان 2014، ضمن   20
عام.  كل  من  نيسان   23 يوم  تركيا  في  به  يُحتفى  الذي 
و  العالمية،   77 ــ   7 الكارتون  مسابقة  تنظيم  سيتم  و 
بهذا  مستمرة  معرفة  على  الأطفال  جعل  منها  الهدف 
الفن و المساهمة في تطوير الحس بالفكاهة عن طريق 

ينجزها  التي  الكارتون  رسوم  بمساعدة  عالمهم  إغناء 
الهواة  و  المحترفين  الفنانين  و سيكون جميع   . الفنانون 
موضع ترحيب للالتحاق به لتقديم ما لديهم من رسوم 
كارتونية للأطفال. و يمكن أن تكون هذه الرسوم بالأسود 
تقنية  أية  استخدام  خلال  من  بالألوان  أو  الأبيض  و 
بحجم A3 أو A4. و بإمكان رسامي الكارتون الالتحاق 

بالمسابقة برسم أصلي يفهمه الأطفال. و عليهم أن يكتبوا 
أسماءهم و عناوينهم على ظهر رسومهم الكارتونية، و 
 UlUslArArAsi 7�77  )  : العنوان  على  يرسلوها 
kArikAtUr YArisMAsi Pk:364 Yenise�

آخر  .و   )  Hir 06443 /AnkArA/ tUrkeY
موعد لذلك 1 شباط 2014 .

إحسان عبد القدوس 
في ذكراه الـ 95

مرت قبل أيام ذكرى مولد الكاتب المصري المعروف 
إحسان عبد القدوس، الذي ولد فى 1 كانون الثاني 1919، 
تقرير لأحمد  عريقة، كما جاء في  وفنية  أدبية  فى أسرة 
منصور في جريدة الأخبار المصرية. فكانت أمه السيدة 
روز اليوسف ) فاطمة اليوسف ( صاحبة مؤسسة مجلة 
روز اليوسف ومجلة صباح الخير، أما والده محمد عبد 
القدوس فقد كان ممثلا ومؤلفا. ويعتبر إحسان من أوائل 
الروائيين العرب الذين تناولوا فى قصصهم الحب وتحولت 
أغلب قصصه إلى أفلام سينمائية. فقد كتب 49 رواية تم 
تحويلها إلى نصوص للأفلام، و5 روايات تم تحويلها إلى 
نصوص مسرحية، و9 روايات أصبحت مسلسلات إذاعية، 
تليفزيونية،  مسلسلات  إلى  تحويلها  تم  روايات  و10 
الإنجليزية  إضافة إلى 65 كتابا من رواياته ترجمت إلى 
والفرنسية والأوكرانية والصينية والالمانية. وتولى إحسان 
مقالات  له  وكانت  اليوسف،  روز  مجلة  تحرير  رئاسة 
تعرض  كما  بسببها،  والمعتقلات  للسجن  تعرض  سياسية 
لمحاولة اغتيال عدة مرات.  و حاز إحسان على العديد 
الأولى.  الدرجة  من  الاستحقاق  وسام  منها  الجوائز  من 
ومن مؤلفاته : لن أعيش فى جلباب أبى، يا عزيزى كلنا 
لصوص، رائحة الورد وأنف لا تشم، الحياة فوق الضباب، 
أنف وثلاث عيون، في بيتنا رجل ... و رحل إحسان عبد 

القدوس عن عالمنا يوم 12 كانون الثاني 1990 .

  عادل العامل

تاتو - خاص �

في واحدة من جلساته الثقافية والأدبية وضمن نشاطات 
نادي السرد استضاف اتحاد الأدباء الدكتورة زينة الكبسي 
في حديث عن جفرافية الجسد الانثوي لجلسة الاربعاء 
الخليلي  سمير  الدكتور  بتقديم   2013  /4/12 الموافق 
والذي اعطى نبذة مختصرة عن المحاضرة وبحسب قوله 
الجسد الأنثوي احيط بهالة المسكوت عنه بعد ان حمل 
بسبب  والانتهاك  الاضطهاد  من  الكثير  الأنثى  ذاكرة  في 
لاستنطاق  وسيلة  الحمام  ويعد  الثقافة..  عن  ابتعادها 
لكونه يكشف عن تشوهات وجماليات  الانثوي  الجسد 
لدلالة  مهمًا  عنصراً  يمثل  الرواية  في  وحضوره  المرأة.. 
زينة  الدكتورة  والتقديس.. وفي معرض حديث  التتنيس 
خلال  من  احدهما  الجسد  لجغرافية  نموذجين  تناولت 
رواية  في  والثاني  الكريم،  عبد  لالهام  )الصمت(  رواية 
الأم  شخصية  قدمت  حيث  ممدوح  لعالية  )الغلامة( 
الذات  على  التمرد  فعل  وبدا  والوحدة  للصمت  صورة 
والآخر في مسار السرد الذي غلف حياتها وحياتهم فهي 
رمز الكيان الانساني المعذب الذي تتجاذبه شتى الظروف 
والمحن فكلا الأمين في الروايتين تعيل عائلة في ظل غياب 
لا  والأبناء  نسائي  حمام  في  مدلكة  تعمل  الأولى  الأب 
يعرفون آباءهم إذ لم يره أحد منهم ولعلّ هذا الإشكال 
سيظلّ مثار سؤال ما دام هؤلاء الأبناء مختلفي الأعمار 
كبيرهم رياض وبعده أحمد ثمّ عتاب، إذن كيف كانت 
لهم  أمّا عتاب فكانت  الرجل.  وأين  الأمّ تحمل وتنجب 
بمثابة الأمّ رغم انّها أصغرهم سنّا. وبعد وفاة الأمّ ألحقتها 

صاحبة الحمام للعمل كمدلكة بدلا من أمّها برغم صغر 
عالم  وهنا  الشاق  العمل  بهذا  قيامها  وصعوبة  سنّها 
الحمام ينكشف بكل ما حوى عندما تدخله عتاب عاملة. 
والثانية راقصة بمعنى ان الجسد هنا يمثل اشكالية تتولد 
من خلال طبيعة عمل المرأة.. فتدليك الجسد أي تحريكه 
الجسد  فرضية  علاقة  وعلى  جسدية..  مهنة  خلال  من 
الصوري  تشكله  عبر  للوجود  تأويل  فالجسد  ووظائفه 
يجري  ألأنثوية  الجسد  في  والتخييل  ألإدراك  ماهية  على 
والملاحظة  تامة..  بسرية  المهنتين  كلا  على  تاماً  التعميم 
وهو  ذاته..  الجسد  سريانية  من  نابع  الاضفاء  هذا  ان 
احدى قنوات الصمت في الرواية الذي يضعه مركزاً بؤرياً 
على  تدل  الجسد  جغرافية  ان  اذ  الاحداث  حوله  تدور 
سبب انتهاكه بعد ان غادر وظيفته في الحب والانجاب 
الى وظيفة مغايرة تتعلق في الجانب العملي.. وفي رواية 
)الغلامة( لعالية ممدوح نجد انفتاح على وضع مأساوي 
ممثلًا بشخصية صباح التي تعرضت لانتهاك جسدي في 
المعتقل السياسي بعد عام  1963 وهي واحدة من عالم 
مخالب  بين  مستفز  قانط   انزواء  في  ضحاياها  يعوض 
ذئاب واسود صاعقة منقضة في غرف الفتيات الجامعيات 
لاتسقى  بالعسس  مزروعة  طرقات  الليل،  منتصف  عند 
البائسين اسباب تقطعت بها  جذورها الا من عرق ودم 

السبل، احلام مبددة في الطريق الى اللهفة.. 
ثمرة احشاء ليست مباركة لاتعرف حتى الام ذاتها من اية 
نطفة أتت. فينتج عن ذلك تباعد بين الجسد والشهوية.. 
من  جسدها  يحفظ  ان  البطلة  تدعو  ذلك  غضون  وفي 
الكمال ليبقى بحاجة الى بناء وبنائين، ويكون فيه الشحم 

غضاً والشهوة هرماً. 

في اصبوحة لاتحاد الادباء
د. زينة الكبسي تتحدث عن جفرافية الجسد الانثوي
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منــذ اللحظــة التــي ظهــر فيهــا علــم الدلالــة، 
مســتقلًا أو جــزءاً مــن علــم اللغــة العــام، أثــار مشــكلة 
لم يتــم حســمها إلى الآن، ترتبــط بتعريفه أصــلًا، وبحقله 
ــس  ــذي يؤس ــة؟ ال ــا الدلال ــؤال: م ــاً. فالس ــرفي أيض المع
ــوم في  ــير محس ــا زال غ ــة؟ م ــم الدلال ــا عل ــؤال: م للس
ــر  ــا بأك ــم، وارتباطه ــلى المفاهي ــق ع ــدم التواف ــلّ ع ظ
مــن حقــل أو رؤيــة. فالتعريــف الشــائع يضــع الدلالــة 
ــمًا  ــة عل ــم الدلال ــن عل ــل م ــى، ويجع ــة للمعن مرادف
لدراســة المعنــى. والحقيقــة أن الــترادف الشــائع، حتــى 
في كتــب مختصــة، ليــس دقيقــاً، ويجابهــه اعــتراض 
عميــق يفــرق بــين الدلالــة والمعنــى، وبــين علــم الدلالــة 
وعلــم المعنــى، مــن غــير أن ينفــي اشــتراكهما في جوانــب 

ــا.  بعينه
وعــلى الرغــم مــن أهميــة النظــر في هــذا الأمــر في 
ذاتــه، فــإن هــذه الدراســة معنيــة بأثــر هــذه المشــكلة 
في تحديــد ماهيــة الدلالــة في الســينما، وأثــر النظــر 
اللغــوي في التحليــل الســينمائي، عــلى اختــلاف الحقلــين. 
فالنظــر الســائد في التحليــل الســينمائي الآن هو اســتثمار 
اللغــوي  النظــر  واتجاهــات  اللغــة  علــم  مقــولات 
ــد إشــكالية  ــذي يعي المعــاصرة في الســينما، إلى الحــدّ ال
اســتقلال الســينما عــن غيرهــا مــن الفنــون ذات الأصــل 

ــة.  ــوي، ولاســيما الرواي اللغ
وإذا كانــت الدلالــة في اللغــة تعنــي مــا تشــير إليــه 
ــاً، وإن  ــيم دلالي ــة للتقس ــير القابل ــة غ ــردة اللغوي المف
كانــت قابلــة للتقســيم عــلى أصــوات أو أجــزاء صرفيــة، 
فــإن الاختــلاف قائــم في طبيعــة هــذه الإشــارة وعلاقتهــا 
بمــا تشــير إليــه: أهــي إشــارة واقعيــة تشــير إلى موجــود 
واقعــي؟ أم هــي إشــارة ذهنيــة تشــير إلى تصــور ذهنــي 
ــي  ــون؟ أم ه ــي أو لا يك ــه الواقع ــه أصل ــون ل ــد يك ق
ــة  ــتعملين للغ ــاق المس ــلى اتف ــة ع ــة مبني ــارة عرفي إش
عــلى نســق تلــك الإشــارة ومغزاهــا مــن غــير ضرورة أن 
ــر  ــذا الأم ــلاف في ه ــة؟ والاخت ــة أو ذهني ــون واقعي تك
أفــى بالــدرس الــدلالي الحديــث إلى قناعــة يؤمــن بهــا 
ــياق  ــه، وأن الس ــة ل ــرد لا دلال ــظ المف ــيرون أن اللف كث
ــي  ــذي يعن ــر ال ــة، الأم ــك الدلال ــدد تل ــذي يح ــو ال ه

أنهــا متغــيرة بتغــير الســياقات. 
ــاً  ــة، منهجي ــل اللغوي ــن التفاصي ــر ع ــضّ النظ وبغ
ــة  ــي الدلال ــلاط مفهوم ــول إن اخت ــن الق ــاً، يمك ونظري
والمعنــى هــو الــذي أوجــد هــذه الرؤيــة، وأن مفهــوم 
ــا  ــردات في م ــة المف ــا كان لدراس ــل إنم ــة في الأص الدلال
كان المعنــى لدراســة التراكيــب. والــذي يلحــظ في هــذا 
الجانــب أن تغــيرات المعنــى في التراكيــب، بحســب 
الســياقات هــي التــي تجعــل مــن دلالــة المفــردة 
متغــيرة، وليــس لأن دلالــة المفــردة متغــيرة بذاتهــا؛ 
بمعنــى أن اشــتراك المفــردات في تركيــب مــا لإنتــاج 
معنــى مــا، يجعلهــا تؤثــر وتتأثــر بغيرهــا مــن مكونــات 
التركيــب، مــا يــؤدي إلى تغــير دلالتهــا في ذلــك التركيــب 
عــن دلالتهــا في غــيره. والحقيقــة أن المعــاني هــي التــي 
ــا  ــة بمجــرد دخوله ــدلالات؛ لأن الدلال ــس ال تغــيرت ولي
في نســق تركيبــي مــع غيرهــا فقــدت اســتقلالها الــدلالي 
وصــارت جــزءاً مــن مكونــات المعنــى؛ وكفــت عــن أن 

ــة. ــون دلال تك
 وفي ضــوء مــا ســبق يمكــن النظــر إلى الدلالــة 
ــائدة  ــة الس ــة التحليلي ــق المقارب ــلى وف ــينمائية، ع الس

في النظــر إلى الســينما عــلى أنهــا لغــة. وقــد تبــدو 
النتائــج في ضــوء هــذا النظــر متقاربــة إن لم تكــن 
متطابقــة في نظــر بعــض دارسي الســينما. فيكــون إنتــاج 
المعنــى الســينمائي مؤسســاً عــلى العلاقــة بــين المكونــات 

ــى.  ــك المعن ــينمائية لذل ــة الس الدلالي
ــة  ــتوجب مناقش ــر يس ــذا الأم ــر في ه ــل النظ ولع
أســئلة جديــة تطرحهــا هــذه الرؤيــة: مــا مــدى المطابقة 
بــين الدلالــة الســينمائية والدلالــة اللغويــة؟ ومــا مــدى 
ــواع  ــن أن ــوع م ــا ن صحــة النظــر إلى الســينما عــلى أنه
اللغــة؟ ومــا مصداقيــة تحليــل المنتــج الســينمائي عــلى 
ــا مــدى  ــه؟ وم ــدرس اللغــوي وآليات ــق اتجاهــات ال وف
إفــادة الســينما مــن هــذا النمــط مــن التحليــل؟. وقــد 
يصلــح كل واحــد مــن هــذه الأســئلة أن يكــون دراســة 
مســتقلة بذاتهــا، لشــهرة هــذا الاتجــاه وكــرة مــن 
ــا  ــه وكــرة المؤمنــين بجــدواه ســينمائياً. ولكنن كتــب في
ــة  ــئلة برؤي ــذه الأس ــات ه ــاول معطي ــنحاول أن نتن س

ــة.  مختلف
ــة  ــة مختلف ــن إجاب ــث ع ــئ الباح ــا يفاج إن أول م
لهــذه الأســئلة الشــائعة هــو خلــو المدونــة الســينمائية 
الغربيــة، والعربيــة، )عــلى امتــداد مســاحة بحثــي( 
مــن مصطلــح خــاص بالدلالــة الســينمائية، واســتعارتها 
مصطلــح الدلالــة كــما هــو في علــم اللغــة. وعــلى 
ــاً، نجــد  ــة علمي الرغــم مــن أن هــذه الاســتعارة مقبول
ــل  ــل الحق ــه حمّ ــول؛ لأن ــير مقب ــرفي غ ــا المع أن تأثيره
الســينمائي تبعــات الــدرس اللغــوي مــن غــير ملاحظــة 
علــم  في  فالمعــروف  المعرفيــين.  الحقلــين  اختــلاف 
ــح مــا مــن  ــح أن لا مشــكلة في اســتعارة مصطل المصطل
حقــل معــرفي بعينــه واســتعماله في حقــل معــرفي آخــر، 
ــة  ــه في خدم ــة توظف ــة مختلف ــة معرفي ــن بحمول ولك
الحقــل الجديــد ولا تحمّلــه مشــكلات الحقــل القديــم. 
والحقيقــة أن اســتعمال مصطلحــات لغويــة صرفــة 
في الحقــل الســينمائي لم يكــن اســتعمالًا تقنيــاً، بــل هــو 
ــن  ــل الم ــينمائي يعام ــل الس ــاه في التحلي ــيس لاتج تأس
الســينمائي معاملــة المــن اللغــوي؛ بمعنــى أن هــذا 
الاتجــاه يــرى في الســينما نوعــاً مــن اللغــة، التــي يمكــن 
بحكــم هــذا النظــر فيهــا وتحليلهــا عــلى وفــق مبــادئ 

اللســانيات الحديثــة وبحكــم الســطوة الظاهــرة لعلــم 
اللغــة المعــاصر عــلى حقــول معرفيــة كثــيرة كالفلســفة 
النفــس، مثــلًا، صــار الاتجــاه  والنقــد الأدبي وعلــم 
الســائد في التحليــل الســينمائي اتجاهــاً لغويــاً في مقولاته 
وآلياتــه ورؤيتــه. ومــن اليســير القــول إن هــذا الاتجــاه، 
بقــدر مــا يخــدم عنــاصر التحليــل الفيلمــي بــرؤى 
ــي  ــينما، الت ــة الس ــخ خصوصي ــا يمس ــدر م ــدة بق جدي
ــا، أو لا  ــون به ــن الســينمائيين لا يبال ــيراً م ــدو أن كث يب

ــا.  ــون بتظهيره يعن
 فالجهــد الكبــير الــذي بذله نقاد الســينما ومبدعوها 
في القــرن المــاضي لإخــراج الســينما مــن عبــاءة الروايــة 
ــه  ــم بذات ــنّ قائ ــا ف ــلى أنه ــا ع ــر إليه ــسرح، والنظ والم
ليــس لــه مــن صلــة بغــيره إلا في التوظيــف الإبداعــي، 
ذلــك الجهــد ينهــار اليــوم تحــت وطــأة الاتجــاه اللســاني 
ــينما،  ــة الس ــير في ماهي ــد التفك ــذي يعي ــينما، ال في الس
لا عــلى أنهــا نــوع مــن اللغــة فحســب، بــل عــلى أنهــا 
صــورة مــن اللغــة المتداولــة: لغــة الــكلام، وكأن الفعــل 
ــة؛  ــات لغوي ــة لمعطي ــة صوري ــرد ترجم ــينمائي مج الس
وهــو مــا كان يقــال عــن علاقــة الســينما بفــن الروايــة، 
بدعــوى أن الفيلــم روايــة مصــورة، ومــا زال لهــذه 

الرؤيــة أتبــاع كثــيرون.
البدايــة الأصــوب في الإجابــة عــن هــذا  ولعــل 
الســؤال تكــون مــن خــلال تبيــان خصوصيــة الفــن 
الســينمائي، وهــي قضيــة عــرض لهــا دارســون كــر، 
ولكنهــا لم تنــع مــن التداخــل الملحــوظ بــين فــن 
الســينما والحقــول الأخــرى. وكان مــن أشــهر المقــولات 
في هــذا الشــأن أن الســينما تعــادل جامــع النــصّ الــذي 
اقترحــه بعــض نقــاد الأدب لمعالجــة تجنيــس النــصّ 
المعــاصر بعــد التداخــل الوظيفــي بــين الأجنــاس الأدبيــة 
ــع  ــل جام ــرى أن الســينما تث ــرأي ي ــذا ال ــة. فه المختلف
ــون  ــك الفن ــن كل تل ــا م ــرى، ففيه ــون الأخ ــص للفن ن
شيء، الصــورة مــن التشــكيل والصــوت والموســيقى مــن 
ــل  ــكادر مــن العــمارة والتمثي ــن وال الموســيقى والتكوي
ــن الأدب. عــلى أن هــذا شيء  ــن المــسرح والقصــة م م
يمكــن بســهولة ملاحظتــه فــإن المشــكلة فيــه أنــه 
ينظــر إلى فــن الســينما بصــورة إلصاقيــة )كــولاج( مــن 

ــاً  ــن مســتقل وليســت إلصاق ــا ف ــر إلى أنه ــير أن ينظ غ
ــون.  ــن الفن ــا م ــات غيره ــن معطي ــة م ــاً لمجموع مقنع
فعــلى وفــق تلــك الرؤيــة تفتقــر الســينما إلى طبيعتهــا 
الكيميائيــة الخاصــة، هــي مزيــج فيزيــائي، وليســت 
أن  الفيزيــائي  المزيــج  وخصيصــة  كيميائيــا؛ً  مركبــاً 
ــد  ــن الجه ــل م ــهل بقلي ــادع يس ــري خ ــه ظاه تجانس
فصــل مكوناتــه واســتقلالها، أمــا المركــب الكيميــائي 
ــه وليــس بالمقــدور  فــيء مختلــف تامــاً عــن مكونات

ــات. ــك المكون ــل تل ــرى فص ــاء أخ إلّا بكيمي
والفيلــم الســينمائي ليــس خليطــاً مــن الصــورة 
والصــوت والحــوار والتكويــن والممثلــين وغــير ذلــك مــن 
ــة لا مجــال لفصــل عناصرهــا؛  ــل هــو كينون ــاصر ب العن
ــة  ــذا أن ثم ــى ه ــب. ومعن ــينمائي وحس ــم س ــه فيل إن
انفــراداً نوعيــاً في الفــن الســينمائي عــما هــو شــائع مــن 
ــه  ــد أن ــما يُعتق ــراده ع ــن انف ــلًا ع ــرى، فض ــون أخ فن
ــيقى  ــمارة والموس ــم والع ــة، كالرس ــذوره الفني ــن ج م

ــة. ــعر والرواي ــول: الش ــون الق ــسرح وفن والم
ولعــل أهــم أســس هــذا الانفــراد، كــما بيّنهــا بعــض 
الدارســين، أن الســينما هــي أول فــن تشــترك في إنتاجــه، 
ــن  ــة م ــان بدرج ــة والإنس ــىً، الآل ــةً ومعن ــلًا ودلال فع
التبــادل في الإمكانــات غــير معروفــة في الفنــون الأخــرى؛ 
ــان  ــصرف الإنس ــاج ت ــرى نت ــون الأخ ــت الفن ــإذا كان ف
ــن  ــيراً م ــرض كث ــي لا تف ــام، الت ــادة الخ ــالأدوات والم ب
معطياتهــا وشروطهــا عــلى المبــدع المتــصرف فيهــا عــلى 
ــة  ــن العلاق ــينما اب ــن الس ــإن ف ــير، ف ــا أدوات لا غ أنه
ــه  ــع في ــد يخض ــان في تعاق ــة والإنس ــين الآل ــدة ب الفري
ــلان:  ــدان متقاب ــما ن ــتركة وكأنه ــشروط مش ــان ل الطرف
ــة تفــرض عــلى المبــدع نظامهــا الحــركي وأبعادهــا  فالآل
وإمكاناتهــا البصريــة، وهــو يفــرض عليهــا بالمقابــل 
ــة ليســت  ــه. وهــذه العلاق ــالم ومعاني تصــوره عــن الع
ــواده  ــن وم ــر، لأن أدوات الف ــن آخ ــودة في أي ف موج
ــكاد  ــة، وت ــدع كليّ الخــام في غــير الســينما تخضــع للمب
تكــون بــلا خيــار وبــلا شروط في مقابــل ذلــك الخضــوع. 
والســمة المنفــردة الأخــرى التــي تيــز الســينما مــن 
ــرورة  ــوي بال ــن غــير نخب ــا ف ــون أنه ــن الفن غيرهــا م
ــينمائية  ــمال الس ــون الأع ــا تك ــى عندم ــود، حت وبالوج

الدلالة بين اللغة والسينما@
فراس الشاروط
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ــد منجزهــا العظيــم مــن الأفــلام  لم تقــف الســينما الروســية عن
ــينمائية في كل  ــات الس ــة في الأكاديمي ــادة للدراس ــت م ــي أصبح الت
ــي كان  ــل أيضــا عــن رموزهــا الســينمائية الت ــالم ، ب ــن الع ــكان م م
ــة  ــن مئ ــر م ــدى أك ــلى م ــن ع ــذا الف ــور ه ــح في تط ــر واض ــا أث له
عــام مــن تاريخهــا ..  وإذا كانــت التحــولات السياســية الكــبرى منــذ 
ــينما  ــذه الس ــر له ــاج ال ــرت في الإنت ــد أث ــات ق ــف الثمانيني منتص
فإنهــا لم تســتطع أن تنــال مــن حضورهــا البــارز في المشــهد الســينمائي 

ــي . العالم
ايزنشــتين وبودوفكــين  تتوقــف عنــد رمــوز مثــل   فهــي لم 
وتاركوفســي  روم  وميخائيــل  وخوتســييف   وكوزينتســيف 
تقديــم  في  اســتمرت  بــل   ، وغيرهــم  ويوســيلياني،  وباراجانــوف 
المواهــب الســينمائية في مختلــف مجــالات هــذا الفــن ، ويقــف هنــا 
المخــرج الكســندر ســوكوروف بموهبتــه وعطائــه المتميــز كأحــد أهــم 

النجــوم الســاطعة في ســماء هــذا الفــن في روســيا والعــالم.
ــن الســوفيتي،  ــه محظــورة في الزم ــت أفلام ــذي كان فالمخــرج ال
أدرجتــه أكاديميــة الســينما الأوروبيــة بوصفــه أحــد  أفضــل عــشرة 
مخرجــين ســينمائيين في العــالم. وتعــد رباعيتــه التــي أنجزهــا تباعــا 
خــلال العقــد الأخــير مــن مســيرته الســينمائية علامــة بارزة في مســيرة 
ــات في  ــاء عــصر الدكتاتوري ــي تتحــدث عــن انته ــن الســابع والت الف
العــالم. والتــي تتألــف مــن فيلــم "مولــوخ" حــول هتلــر و"العجــل" 
ــور  ــول الإمبراط ــمس" ح ــت" و"الش ــتالين و"فاوس ــين وس ــول لين ح

ــو. ــاني هيروهيت الياب
 وهــو الفيلــم الــذي ســنحت لي فرصــة مشــاهدته قبــل خمســة 

أعــوام عندمــا عــرض للمــرة الأولى في مهرجــان روتــردام الــدولي.
ــه أنظــار جمهــور المهرجــان حينهــا  وقــد اســتطاع أن يلفــت إلي
بقيمتــه الفنيــة، وموضوعتــه التــي وفــر لهــا أدوات ســينمائية 
منحتهــا معالجــة ذكيــة أدهشــت جمهــور ونقــاد المهرجــان حينهــا .
وعــلى الرغــم مــن حداثــة تجربــة هــذا الفنــان ، إلا انــه بدأهــا 
بمغامــرة تنــاول صــورة شــخصية لثــلاث شــخصيات تاريخيــة كان لهــا 
ــاه  ــه أن طــرح رؤي حضــور طــاغٍ في القــرن المنــصرم ، فقــد ســبق ل
عــن هتلــر في فيلمــه الأول )مولــوخ( وعــن شــخصية لينــين في فيلمــه 
)العجــل( ..أمــا في فيلمــه هــذا فانــه يعــرض بضعــة أيــام مــن حيــاة 
ــان في  ــام مــن استســلام الياب ــل أي ــو ، قب ــان هيروهيت إمبراطــور الياب
ــبة  ــه بالنس ــل إل ــا زال مث ــور م ــة. فالإمبراط ــة الثاني ــرب الكوني الح
لشــعبه، وهــو يمــارس حياتــه العاديــة منشــغلا بنشــاطاته اليوميــة، 
ــه  ــين ل ــكان حامل ــه، وهــو أيضــا ينتظــر الأمري يتشــاور مــع معاوني
ــت ان  ــلى هي ــان ع ــر، ف ــر الأم ــون آخ ــين يأت ــلام، وح ــر الاستس أم
ــاني  ــه الممثــل الياب يخضــع لإرادة الجــنرال في أداء مذهــل يلعــب في
اوكاتــا يــسي دور هــيرو هيتــو بأســلوب شــابلني خلــو مــن الصــوت 
)في أكــر مــن مــرة يطلــق عليــه اليانكيــون في الفيلــم اســم )شــارلي( 
دور شــخص يحــس بإفــراط بتميــزه الشــخصي، لكــن في الوقــت 

ــلًا أمــام شروط عــدوه. نفســه ذلي
عــلى أكــر مــن صعيــد، الفيلــم تعبــير عــن الشــخصية غــير 
العاديــة لســوكوروف.. فنــاك وقائــع متميــزة، حــس فكاهــي، تصاعــد 
درامــي. وهنــاك أيضــا اســتخدام مدهــش للمــكان، وتنويــع جميــل 
للصــوت. الممثــل اوكانــا ايــسي يعرفــه الجمهــور مــن خــلال دوره في 

ــام 2000. ــن( ع ــم )ادوارد يانفري فيل
حركاتــه  متيســبة،  إيماءاتــه  للخرافــة،  صــورة  هيروهيتــو  في 
ــمات..  ــراج الكل ــد لإخ ــاف تجاه ــة الارتج ــفتاه الدائم ــنجة، ش متش
ــن  ــمات ع ــز الكل ــين تعج ــكار ح ــن الأف ــة ع ــتعارية رائع ــورة اس ص
ــترض  ــذي يف ــم، ال ــمى في الفيل ــيركي لا يس ــنرال أم ــا، ج ــير عنه التعب
ــير يجمــع  ــر، في مشــهد حــوار مث أن يكــون الجــنرال دوكلاس ماكارث
الاثنــين )الإمبراطــور والجــنرال( مشــهد يحيلهــما إلى كلاســيكيات 
ــكادر. الســينما الروســية العظيمــة حــين تهيمــن الشــخصية عــلى ال
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ــة في ذاتهــا؛ ومعنــى هــذا أن الســينما هــي أول  نخبوي
فــن يبــدأ مــن العامــة وينتهــي إلى العامــة في نمــط 
اســتهلاكي لا تجــد لــه مثيــلًا في أي فــن؛ والكلمــة الدقيقة 
التــي تعــبر عــن هــذه الســمة هــي أن الســينما صناعــة 
)بالمعنــى الاقتصــادي للكلمــة(، وهــو مــا لم يوصــف بــه 
ــن  ــبب م ــشري. وبس ــخ الب ــوال التأري ــر ط ــن آخ أي ف
كونهــا صناعــة فهــي تســتلزم نشــاطاً اســتهلاكياً وعائــداً 
وتكلفــة إنتاجيــة وطرائــق مختلفــة في التســويق، وهــو 
مــا يعنــي أهميــة المســتهلك بقــدر أهميــة الفــن، حتــى 
في أكــر الأعــمال الســينمائية ابتعــاداً عــن مراعــاة هــذا 

الجانــب.
الفــن  تيــز  التــي  المتفــردة  الســمات  إن هــذه 
مــن  كثــير  تقبــل  الصعــب  مــن  تجعــل  الســينمائي 
الــرؤى والاتجاهــات التــي تســعى إلى مقاربــة التحليــل 
ــما  ــرى؛ ك ــون أخ ــات فن ــق معطي ــلى وف ــينمائي ع الس
تضــع كثــيراً مــن العوائــق في طريــق القــول بعلاقــة 

بنيويــة بــين الســينما وغيرهــا مــن الفنــون 
المدونــة  عــلى  الحجــر  القــول  يعنــي هــذا   ولا 
ــذا  ــا، فه ــن غيره ــادة م ــن الإف ــا م ــينمائية ومنعه الس
ــه  ــة، ولكن ــاول والمقارب ــة المبــدع في التن جــزء مــن حري
تنبيــه إلى أهميــة ابتــكار طرائــق نظــر وتحليــل لا تغفــل 
خصوصيــة الســينما، ولا تنشــغل بتأصيلهــا في غيرهــا 
مــن الحقــول، ولا تلغــي كينونتهــا في علاقــات قــربى 
ــينمائي  ــر الس ــرى؛ فالنظ ــون أخ ــا بفن ــة تربطه ظاهري
ينبغــي أن يتجــه إلى الســينما بوصفهــا فنــاً متفــرداً 
ــه  ــه مــن أقــارب، وإن ظهــرت درجــة شــبه بين ليــس ل
وبــين غــيره فهــي ظاهريــة وجزئيــة، ولا تعنــي إمكانيــة 

ــينما. ــلى الس ــبه ع ــك الش ــاس ذل ــلى أس ــم ع الحك
ــح  ــما يصل ــينمائية م ــة الس ــوع الدلال ــل موض ولع
ــه اللغــوي الــصرف  ــو بأصل ــان هــذه الإشــكالية، فه لبي

أفــى إلى تعميــم اللغــوي عــلى الســينمائي في التحليــل، 
ــاً بــدل  ــر في جعــل الســينمائي الخالــص يفــسرَّ لغوي وأثّ
ــارة أخــرى أدّى اســتعمال هــذا  تفســيره ســينمائياً. بعب
المصطلــح إلى فــرض حمولتــه المعرفيــة اللغويــة الأصــل 
عــلى فــن غــير لغــوي، هــو الســينما، بــكل مــا في هــذا 
ــة  ــوي، لخصوصي ــدي أو عف ــمال، قص ــن إه ــرض م الف
الســينما. وكان الأولى، لتجنــب هــذه المشــكلة، البحــث 
ــن  ــح م ــكار مصطل ــاداً، أو ابت ــر حي ــح أك ــن مصطل ع
صميــم الســينما؛ وهــو مــا لم يحــدث حتــى الآن في هــذا 

ــب. الجان
تســاؤل  يثــار في  المشــكلة  لهــذه  الأول  والوجــه 
مــشروع: هــل يصلــح مصطلــح الدلالــة في المقاربــة 
ــلال  ــن خ ــصرف، أو م ــوي ال ــه اللغ ــينمائية، بأصل الس
تحويــره ليصلــح للســينما بتخصيــص الدلالــة بمصطلــح 

)الدلالــة الســينمائية(؟ 
ــين  ــة، ب ــن دارسي اللغ ــاً م ــل غالب ــرق، المهم إن الف
ــه، أفــى  ــذي ســبقت الإشــارة إلي ــة والمعنــى، ال الدلال
ــا يتجــاوز  ــة عــلى م ــد الدلال ــق قواع ــة تطبي إلى محاول
حقــل الدلالــة أصالــة. فالمعنــى ليــس مجمــوع دلالات 
ــل هــو مركــب  ــير لغــوي مــا، ب ــة لتعب المفــردات المكون
العلاقــات بــين تلــك المفــردات، وهــذا التركيــب يتجــاوز 
فكــرة الجمــع العــددي التــي تبــدو جليــة في رؤيــة 

ــين. ــك الدارس أولئ
ولعــل الفكــرة التــي أســس لهــا جومســي عــن 
البنيــة العميقــة والبنيــة الســطحية تبــين بجــلاء كيف أن 
المعنــى أعقــد بكثــير مــن مجــرد الجمــع بــين الــدلالات، 
تحصيــل  وكأنــه  الســطحية  البنيــة  في  يبــدو  الــذي 
ــم  ــط والتنظي ــدة في الرب ــات معق ــة عملي حاصــل. فثم
والتعديــل والاختيــار والتناســب والتحويــر والإخفــاء 
والإظهــار تجــري في البنيــة العميقــة لتظهــر أبســط 
الجمــل التــي لا تنبــئ بنيتهــا الســطحية الظاهــرة عــن 
ــة؛ وهــذا  ــة العميق ــذي شــهدته البني ــد ال ــك التعقي ذل
أجــلى الفــروق وأكرهــا أهميــة بــين الدلالــة والمعنــى، 
ــاب  ــن ب ــما، م ــترادف الشــائع بينه ــل ال ــا يجع ــو م وه
ــه  ــق في توصيف ــير دقي ــاً وغ ــول علمي ــير مقب ــاز، غ المج

ــى. ــاج المعن ــرة إنت لظاه
وإذا كان هــذا الأمــر، عــلى التباســه، يمكــن أن يبــدو 
في اللغــة الطبيعيــة )لغــة الــكلام البــشري( عــلى أســاس 
إمكانيــة تقســيم النــصّ إلى جمــل والجمــل إلى مفــردات 
ــة  ــدات الصرفي ــة، والوح ــدات صرفي ــردات إلى وح والمف
ــر،  ــا أن تنقســم إلى وحــدات أصغ إلى أصــوات لا يمكنه
فــإن إمكانيــة تطبيقــه أو اعتــماده وســيلة تحليليــة في 

الســينما تــكاد تكــون مســتحيلة.
فعــلى الرغــم مــن المحــاولات الكثــيرة، منــذ ظهــور 
ــة  ــة الطبيعي ــين اللغ ــات ب ــد المقارن ــينما، لعق ــن الس ف
ــينمائيين  ــن الس ــن المنظري ــير م ــل كث ــينما، تجاه والس
والمبدعــين والنقــاد تفــرد الســينما بوصفهــا وســيطاً 
ــير  ــائط في التعب ــن الوس ــيره م ــن غ ــاً ع ــف جذري يختل
والاتصــال. وكان مســعى المقارنــة بــين الكلمــة واللقطــة 
والجملــة والمشــهد والفيلــم والنــصّ يصطــدم دائمــاً 
ــلًا  ــا أص ــا تغافلن ــين، إذا م ــين الطرف ــل ب ــور التقاب بقص
ــة  ــين؛ فليســت الكلم ــين الحقل ــلاف جــذري ب ــن اخت ع
القابلــة الانقســام عــلى وحــدات صرفيــة وصوتيــة تعادل 
ــاً.  ــاً ولا تركيبي ــام، لا دلالي ــة الانقس ــير القابل ــة غ اللقط
ويتأســس عــلى هــذا أن المشــهد ليــس جملــة وأن الفيلم 

ــذه المســميات.  ــوي له ــى اللغ ــس نصــاً، بالمعن لي
إن الدلالــة اللغويــة تبنــى عــلى الكلمــة، فليــس 
للصــوت المفــرد دلالــة مســتقلة، عنــد أغلــب الدارســين، 
وإن كان هنــاك مــن يقــول بالدلالــة الحرفيــة التــي 
تعنــي أن الصــوت المفــرد لــه معنــى وإن دلالــة الكلمــة 
ــرأي، القديــم  هــي مجمــوع دلالات أصواتهــا، وهــذا ال
منــذ الإغريــق، ليــس لــه اليــوم مــن ســند علمــي وثيــق، 

وأغلــب الاتجاهــات اللغويــة لا تعتــد بــه.

* فصل من كتاب )دلالة السينما(.
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رغم ان العالم اصبح اصغر من قرية صغيرة بل 
هو بيت متعدد الغرف من الناحية التقنية وان 

الاخر في القطب الجنوبي يعرف ماذا يفعل 
الاول في القب الشمالي وان الجميع بالإمكان 

ان يكون متصلا مع اخر له في مكان من الارض 
إلا ان هذا الامر ظل مقتصرا على كل الامور الا 

التبادل الثقافي الذي اعنيه تبادل نتاجات الادباء 
التي نتصدر في هذه الدولة او تلك لهذا الاديب 

او ذاك..ورغم ان الجميع اصدقاء في الفيسبوك 
او البريد الالكتروني إلا ان الاطلاع على النتاج 

يبقى مركونا في زاوية اخرى لان رواية تصدر 
هنا ومجموعة شعرية هناك لا تصل الى  الادباء 

في بلدان مختلفة..ولذا يبدو ان هناك صعوبة 
في توصيل هذه النتاجات لكي تكون متاحة 
او قريبة من الاطلاع بين المبدعين انفسهم 
على الاقل.. وهنا يبرز السؤال..ما هو السبيل 

لكي يكون التواصل متاحا في تبادل هذه 
النتاجات وتصل الى المتلقين سواء منتجين او 
نقادا لمعرفة الحركة الثقافية في هذا البلد 

او ذاك وهل هناك معوقات سياسية تحول 
دون ذلك ام ان الامر سيكون متاحا فقط من 

خلال شبكات التواصل الاجتماعي او البريد 
الالكتروني.

 

مسعى مقطوع

ــات  ــي بداي ــال: ق ــن ق ــم حس ــوقي كري ــاص ش الق
النهضــة التــي تبنتهــا بــيروت، كان المســعى يتخــذ 
الى  العــربي  الكتــاب  ايصــال  اهمهــا  عــدة  مناحــي 
المتلقــي عــبر منافــذ توزيــع شــبكية كانــت عــلى غايــة 
ــبكة  ــذه الش ــعت ه ــد اتس ــم، وق ــة والتنظي ــن الدق م
لتشــمل اضافــة الى المطبــوع اللبنــاني المطبــوع المــصري 
ومــن ثــم الســوري وان كان الاقــل حظــا وظــل المطبــوع 
العراقــي بــل المنتــج الجــمالي العراقــي الداخــلي يتعكــز 
هنــا وهنــاك حتــى تأسســت الــدار الوطنيــة للتوزيــع 
والنــشر منتصــف الســبعينيات لتســهم وبشــكل ممتــاز 
في ايصــال المطبــوع العراقــي ومســاعدة الكتــاب ماديــا 
ــها  ــي عاش ــروف الت ــة للظ ــشروع ونتيج ــذا الم ــن ه لك
ــن  ــن الحواض ــير م ــت الكث ــما توقف ــف مثل ــد توق البل
الثقافيــة الاخــرى وتراجــع المطبــوع الى حــد كبــير 
ــل  ــن ان يص ــة اذ لا يمك ــة واضح ــت القطيع ــى بات حت
طــرق  عــن  إلا  العراقيــة  المحافظــات  الى  المطبــوع 

ــر يشــكل الاخطــر  شــخصية وخاصــة جــدا وهــذا الام
مــع الكتــاب العــربي اذ عملــت دور النــشر عــلى ادخــال 
المطبــوع العــربي اولا بــأول وامتنعــت او هــي لم تســع 
ــه  لتقديــم المطبــوع العراقــي الى العــرب والتعريــف ب
ولهــذا يعتقــد البعــض ان ليــس ثمــة منتــج عراقــي وان 
وجــد فهــو ضعيــف وهــذا هــو العكــس تامــا وخاصــة 
في مجــال الشــعر والقصــة والمــسرح، الامــر بالنســبة لنــا 
يحتــاج الى فهــم اقتصــادي يتمركــز حــول الربحيــة مــن 
خــلال الكتــاب ويجــاد بدائــل توزيعــي داخــل العــراف 
وخارجــه وهــذا مــا يجــب ان تهتــم بــه وزارة الثقافــة 
وتعتمــده اولا لأنهــا المعنيــة بإيصــال الثقافــة العراقيــة 
الى اقــى قريــة عراقيــة وإلا فأنهــا وزارة لا تــؤدي 
دورهــا الحقيقــي وقــد الهــت نفســها بمواضيــع غريبــة 
وتكدســت مخازنهــا بمطبوعــات لا تعــرف كيــف تــروج 

ــاس !! ــا للن ــا زادا ثقافي ــا وتقدمه له
 

المحيط الضيق
مهــما  الســؤال  عــدت  طالــب  عاليــة  القاصــة 
وقالــت: اعتقــد ان الاعتــماد عــلى مبــدأ توصيــل هــذه 
النتاجــات عــبر علاقــة المؤلــف والأصدقــاء لا تنتــج 
تواصــلا معرفيــا وفكريــا للمكتبــة العربيــة لأنهــا تبقــى 
قــاصرة عــن التــداول بســبب اعتمادهــا عــلى التــداول 
ــين  ــين الاثن ــا ب ــة م ــو العلاق ــق ه ــط ضي ــل محي داخ
حتــى وان تعــددت هــذه العلاقــة الى ثنائيــات اخــرى– 
وغيــاب المطبــوع العــربي عــن مكتباتنــا وغيــاب نتاجنــا 
ــد  ــة تعتم ــدود ضيق ــة إلا في ح ــات العربي ــن المكتب ع
ــشر،  ــف ودور الن ــين المؤل ــا ب ــشر م ــات ن ــلى اتفاقي ع
ــة  ــدم التواصــل الطبيعي ــة ع ــج حقيق ــع أنت هــذا الواق
اخــر  عــلى  الحصــول  اعتــماد  الى  وادى  المطلوبــة 

النتاجــات يعتمــد غالبــا عــلى العلاقــات الشــخصية 
وعــلى دور محــدود للاتحــادات الادبيــة العربيــة وهــي 
غالبــا مــا تســهم بتبــادل ثقــافي في اضيــق الحــدود.. وإذا 
مــا حاولنــا التفكــير في ايجــاد حلــول منطقيــة وفاعلــة 
فاعتقــد اننــا بحاجــة الى عقــد اتفاقيــات نــشر مشــتركة 
مــا بــين مؤسســاتنا المحليــة ودور النــشر العربيــة 
لاختيــار عناويــن معينــة تكــون متواجــدة في مكتباتنــا 
ــق  ــم عــن طري ــة وهــذا موضــوع ممكــن ان يت المحلي
دار الشــؤون الثقافيــة العامــة وكذلــك العمــل بجديــة 
ــع  ــة للنــشر والتوزي ــدار الوطني ــاة لل عــلى اعــادة الحي
التــي اختفــت مــن بعــد 2003 ولحــد الان مــما جعــل 
ــار إلا في  ــا للانتش ــا مكان ــد له ــات لا تج ــب النتاج اغل
ــة  ــة والأهلي ــشر الحكومي ــدور الن ــة ل ــوف المخزني الرف
وتــرى النــور فقــط في المعــارض التــي تقــام في المواســم 
الســنوية او الاحتفــالات الدوريــة وهــو امــر لا يحقــق 
فبقــي  المطلــوب  بالمعنــى  حقيقيــا  ادبيــا  انتشــارا 
المؤلــف معتمــدا عــلى جهــده الشــخصي في توزيــع 
نتاجــه وغالبــا مــا يكــون التوزيــع بالمجــان مــما لا 
ــد الى  ــذي يعم ــف ال ــة للمؤل ــبات مادي ــود بمكتس يع
ــو  ــا وه ــه مجان ــاب ويوزع ــع الكت ــل توقي ــة حف اقام
ــه  مقتنــع تامــا بمــا يفعــل فقــط ليحقــق وصــول كتاب

ــد. ــف بالتاكي ــدف المؤل ــو ه ــي وه الى المتلق
 

الملكية الفكرية
ــؤال  ــد الس ــا ع ــهاب ايض ــد ش ــير محم ــور اث الدكت
ــوق  ــإزاء ظاهــرة حق ــا ب ــه يضعن ــا كون ــما وجوهري مه
ــن  ــا نشــهد م ــدو انن ــة وتســويقها ويب ــة الفكري الملكي
خــلال وســائل الاتصــال المتطــورة خرقــا لقوانــين حقــوق 
ــراد  ــن خــلال اف ــا م ــه يومي ــم انتهاك ــذي يت ــة ال الملكي

ومؤسســات ولعــل ظاهــرة عــلي المــولا اكــبر دليــل 
عــلى ذلــك مــن جهــة اخــرى نــرى ان بعــض دور 
النــشر تــارس ابويــة عــلى الملكيــة الثقافيــة مــن خــلال 
الاحتــكار الدائــم عــلى ســبيل المثــال دار العــودة تعتقد 
ان ديــوان الســياب والبيــاتي ونــازك وبلنــد حقوقهــا الى 
ــوزارة  ــد ل ــه ولاب اخــر الدهــر وهــذا مــا لا يمكــن قبول
الثقافــة مــن القيــان بإعــادة اصــدار هــذه المجموعــات 

ــي. ــل الارث العراق ــي تث الت
 

أسباب سياسية
تقــول:  غطــاس  سوســن  الفلســطينية  الشــاعرة 
أنــا أعيــش في فلســطين بالتحديــد أراضي ال�٤٨ أي 
ــلاد  داخــل الخــط الأخــر ونحــن كشــعب ســكان الب
ــة وللأســف  ــا المحتل ــش في أرضن ــزال نعي ــين لا ن الأصلي
لا نســتطيع الوصــول إلى معظــم العــالم العــربي مــا عــدا 
مــصر والأردن وتونــس والمغــرب لذلــك لطبيعــة الحــال 
ــذه  ــن في ه ــة ان لم تك ــبه معدوم ــا ش ــتبقى علاقتن س
ــن  ــة وم ــن ناحي ــذا م ــلاه، ه ــا أع ــي ذكرته ــدول الت ال
ــشر في  ــم دور الن ــرف معظ ــن لا نع ــرى نح ــة أخ ناحي
ــة  ــهل عملي ــشر ليس ــاب الن ــة ولا أصح ــدول العربي ال
وصــول الكتــب التــي تصــدر مــن عندنا..وتضيــف انــه 
ــول  ــان وص ــم الأحي ــذر في معظ ــت يتع ــس الوق في نف
إصــدارات مــن الخــارج إلينــا بســبب صعوبــة الجــمارك 
وبعــض الكتــب تنــع مــن الدخــول لأســباب سياســية 
وهــذا أيضــا موجــود في معظــم الــدول العربيــة تحــذف 
كتــب كاملــة بســبب الرقابــة � أنــا أقــترح أن يتــم 
ــربي  ــد ع ــن كل بل ــين م ــة مثقف ــع مجموع ــاق م الاتف
ويكونــوا مندوبــين عــن البلــد لتنظيــم ودعــوة كتــاب 
وكاتبــات ودور نــشر مــن بلدهــم وهكــذا يتــم الاتفــاق 

استطلاع /تاتو

استطلاع

تبادل النتاجات بين المبدعين العرب
بين المسعى الفردي وغياب فعاليات التوزيع الفعالة



7
العدد)55( السنة الخامسة- كانون الثاني 2014

w w w . t a t t o o p a p e r . c o m
استطلاع

عــلى يــوم في الســنة يلتقــي فيــه الجميــع لمــدة تحــدد 
ويتــم عــرض الكتــب وتبادلهــا عــلى أن يكــون ســهولة 

ــع. ــه للجمي في الوصــول إلي
ــن  ــابه م ــا ش ــبوك وم ــد ان الفيس ــة أعتق في النهاي
طــرق التواصــل الالكــتروني قربــت كثــيرا امكانيــات 
ــالم  ــاء الع ــن كل أنح ــاء م ــلى الأدب والأدب ــرف ع التع
ولكنهــا تبقــى محــدودة جــدا ولا تغنــي عــن الكتــاب 

ــدا. ــه أب ــة عناق ــي ومتع الورق
 

هامش التاريخ
ــرى  ــاسي ي ــوزي الديم ــسي ف ــروائي التون ــد وال الناق
انالإبــداع العــربي كــما العــالم العــربي يعيــش عــلى 
هامــش صنــع التاريــخ، يعيــش في ظــلّ الطوائــف 
ــة  ــق الإجتماعي ــة، والطرائ ــل الفكري السياســية، والقبائ
ثقافــة الكهــف، ثقافــة النســيان.  فكتّــاب المغــرب 
ــس،  ــس بالعك ــلا ، والعك ــشرق مث ــاب الم ــون كتّ يجهل
بــل كتّــاب القطــر الواحــد لا يعرفــون كتابــات بعضهــم 
البعــض.  لقــد صــدق مــن قــال :" أمّــة اقــرأ لا تقــرأ"،  
إذ همّنــا لم يتجــاوز مطالبنــا المعيشــية اليوميــة، مثــل 
الخبــز، واللقمــة، عــلاوة عــلى أعــداد مخيفــة مــن 
جحافــل الأميــين عــلى امتــداد الأرض العربيــة تتصــدّر 
المشــهد، زد عــلى الأميّــة العالمــة التــي بــشّرّت بهــا 
ــاء.  ــاء إلى الم ــاك مــن الم ــا،  وهن عروشــنا الشــاحبة هن
كيــف ســيجوب الكتــاب الآفــاق، والآفــاق موصــدة 
ــه،  ــه، وغنيمت ــلى عرش ــه ع ــا من ــل، حفاظ ــل فاع بفع
ــشر في  ــر المنت ــى الفق ــر. حتّ ــة الفك ــن لوث ــه م ورعيّت
ــا مفهــوم الإنســان، مفهــوم العقــل،  ــر فين الرحــب دمّ
أو  الأنعــام،  كــما  لتعيــش  خلقــت  شــعوب  نحــن 
ــا أصابعهــم  ــا، ورســمت ملامحن ــا حكّامن هكــذا أراد لن
الملطّخطــة بالســلطة. فهــل مــن حديــث عــن انتشــار 
الإبــداع، وحتــى مبدعونــا أصابتهــم لوثــة العــصر، عــصر 
الإبتــذال، عــلى طريقــة ســعد الصغــير القائــل في أغنيــة 
لــه: "بحبّــك يــا حــمار" أو عــلى طريقــة هيفــاء وهبــي 
ــي"  ــة لهــا :"رجــب حــوش صحبــك عنّ ــة في أغني القائل

إنّ عــصر السرعــة أو هكــذا قيــل عصر"البالونــات" 
ــر  ــي دمّ ــتار أكاديم ــة س ــلى طريق ــورة ع ــة الص وصناع
ــات تتصــدّر المشــهد  ــوم قام ــا الي ــل لن ــل، فه كلّ جمي
مــن جنــس طــه حســين، أو ميخائيــل نعيمــة، أو نــازك 
ــح  ــن نفس ــن ل ــابي، ولك ــم الش ــة، أو أبي القاس المالائك
ــل  ــوم يمثّ ــأس طبعــا، فالعــالم الإفــتراضي الي ــدرب للي ال
ــتبعث في  ــي س ــمس الت ــعّة الش ــوء، أو أش ــة الض نقط
ــاة بعــد مــوت، أو هكــذا نتصــوّر،  ــصّ العــربي الحي الن
ــهوة  ــاح، وش ــوء الصب ــول ض ــوف الق ــتبعث في كه وس
الكتابــة والخطــاب، فهــذا الجــسر المعــرفي الكــوني 
ــوة  ــلى صه ــافرين ع ــة المس ــيكون مطيّ ــذي س ــو ال ه
ــه  ــع في ــاء نصن ــو فض ــوت، ه ــون، والص ــرف، والل الح
بهجــة المــداد والإنســان معــا... فضــاء بديــل، بــل 
ــزور،  فضــاء واقعــي، مقابــل مــوت الواقــع الملطّــخ بال

ــوت. ــان، والم والبهت
 

فساد المؤسسات
الشــاعرة الســورية نجــوى هــدبي تعــد هــذه 
الامــور مــن انهــا تعتمــد عــلى الظــروف المحليــة 
للبلــد.. بلادنــا يســتشري بها الفســاد في كل مؤسســاتها 
و لا أســتثني اي مؤسســة منهــا.. بالرغــم مــن اهميــة 
القدســية لــكل مؤسســة، فالمؤسســة الثقافيــة كغيرهــا 
مــن  المؤسســات هنــاك محســوبيات و وســاطة.. 
وكــما تــرى هنــاك ادبــاء مبدعــين تــم طمــس كتبهــم 
واخبارهــم،و هنــاك منهــم مــن يكتــب لهــم ويُدفــع 
لــه، و هنــاك مــن لا يعــرف مــا معنــى الكتابــة ومــع 
ذلــك نــراه ينتــشر عــلى حســاب غــيره مــن المبدعــين.. 
وتضيــف ان القضيــة ليســت في التواصــل بــين الــدول 
فقــط، بــل في طريقــة التواصــل بــين الادبــاء مــن نفس 
ــاني  ــبب الث ــك.. والس ــه ل ــذي قلت ــبب ال ــد وللس البل
ــدول يلعــب الوضــع الســياسي  ــين ال عــن التواصــل ب
بــين البلــدان  وفي البلــد نفســها دورا هامــا في تقليــص 
ــاء..  ــين الادب طــرق التعــارف والحــد مــن التواصــل ب
لكنــه عــلى الاغلــب وفي الفــترات القادمــة والتــي نأمل 

ان يتحســن بــه وضــع البــلاد العربيــة وعلاقاتهــا مــع 
الــدول الاخــرى عربيــة وأجنبيــة ســيكون للملتقيــات 
ــى  ــي ويبق ــيتم التلاق ــوة وس ــة المرج ــة الاهمي الادبي
امــلا لا نفتــأ نمارســه ولــو في أحلــك الظروف..وتوضــح 
هــدبي امــا بالنســبة لوســائل التواصــل الالكترونيــة لا 
ــتقبل  ــن ولا  في المس ــا الراه ــا في وضعن ــر اهميته انك
لانهــا ســبب رئيــسي في توســيع شــبكة التعــارف بــين 
الادبــاء عــلى انهــا لــن تغنــي عــن الملتقيــات الادبيــة 
و التظاهــرات الثقافيــة العربيــة في البلــدان العربيــة 
ومــن ثــم الانتقــال للعالميــة فنحــن لدينــا مــن الادبــاء 
ــة  ــم مــن وصــل للعالمي ــا ومنه اســماء لا يســتهان به
ــى ان  ــل.. ويبق ــه وص ــخصي الّا أن ــده الش ــو بجه و ل
ــة ان تعطــي كل ذي  ــى عــلى مؤسســاتنا الثقافي نتمن
حــق حقــه مــن المبدعــين و اســتبعاد المدّعــين.. نثــق 
ــلى  ــكرا ع ــلي.. ش ــك ع ــكرا ل ــل.. ش ــد أفض ــأن الغ ب

الثقــة..
 

تفعيل دور العرض
ــه أن  ــن جانب ــد م ــل يعتق ــد الجندي ــاص أحم الق
هنــاك مجموعــة مــن الاســباب التــي تحــول مــن 
ــا  ــا م ــي، منه ــة الى المتلق ــات الابداعي ــول النتاج وص
هــو ســياسي ومنهــا مــا يتعلــق بــدور النــشر، ومنهــا 
مــا يتعلــق بالكاتــب نفســه، كــما اعتقــد ان خــير 
ــارض  ــل دور مع ــو تفعي ــاب ه ــول الكت ــيلة لوص وس
الكتــاب وتســهيل عملهــا للوصــول الى كافــة البلــدان 
ــرص الاطــلاع  ــير ف ــة وتوف وعــرض النتاجــات الابداعي
عليهــا، وكذلــك تفعيــل التعــاون المشــترك بــين وزارات 
ــبر  ــة عــلى أك ــلام المبدع ــة لتســهيل عــرض الاق الثقاف
عــدد مــن المتلقــين. اضافــة الى دور شــبكات التواصــل 
ــة التــي تربــط المبــدع  الاجتماعــي والعلاقــات الفردي

ــدع الآخــر. بالمب
الى  الكتــاب  وصــول  معوقــات  أهــم  مــن  ان 
الآخريــن يكمــن في خــوف الحكومــات واصحــاب 
القــرار مــن وصــول الابــداع كونــه يتعــارض مــع 

توجهاتهــم الفكريــة والسياســية، وقــد يعتــبره البعــض 
ــة  ــلحة المتاح ــكل الاس ــه ب ــن مواجهت ــد م ــرا لاب خط
ــب او ذاك  ــذا الكات ــة له ــت الدعاي ــد لعب ــم. لق لديه
ــادي عــلى  ــب الع دورا ســلبيا واضحــا في شــهرة الكات
حســاب شــهرة الكاتــب المبــدع لهــذا وجــب التحــرك 
ــط  ــرز الخي ــاد واصحــاب الخــبرة الى ف ــل النق مــن قب
الابيــض مــن الخيــط الاســود في هــذا المســار الشــائك.

 
فقدان قنوات التواصل

الشــاعرة اللبنانيــة مريــم الــترك تقــول: يبــدو 
ــة وهــو حقيقــة لا يجــب  ــة العملي ــك مــن الناحي ذل
يــكاد  العــربي  والأدبي  الفكــري  فالإنتــاج  إغفالهــا، 
ــة  ــالم الكتاب ــين بع ــول إلى المهتم ــوات الوص ــد قن يفق
فيــما بينهــم – لــو اســتثنينا طبعــا وســيط الانترنــت� 
والحــل الــذي يدلــل هــذه العقبــة ويجعــل النتاجــات 
الأدبيــة تصــل الأفــراد بــين دولــة وأخــرى هــو معــارض 
ــير الى ان  ــشر، وتش ــذا دور ن ــوم به ــي تق ــاب الت الكت
هــذا الأمــر يتوقــف عــلى قيمــة الوقــت حيــث نلاحظ 
أنّ معــارض الكتــاب ســنوية، وهــو مــا يبطــئ عمليــة 
التفاعــل، وتبــدو مشــكلة التواصــل البريــدي بالكتــب 
والدوريــات مثــلا مكلّفــة مــن الناحيــة الماديــة.. 
وعليــه فــلا منــاص مــن الحلــول المتاحــة الآن وهــي.. 
إمــا انتظــار المعــارض الدوريــة للكتــاب، أو التواصــل 
ــة كحــل مؤقــت.. نأمــل أن  عــبر الوســائط الالكتروني
ــن  ــات م ــذه النتاج ــربّ ه ــة تق ــل سريع ــد بدائ نج
ــلى  ــك ع ــع ذل ــل، ويق ــة التفاع ــراء قيم ــا لإث منتجيه
عاتــق الــدول التــي يجــب أن توفــر الطــرق السريعــة 
ــة الفكــر  ــل حرك ــب وتفعي والوســائل الناجعــة لتقري

ــير.. ــربي الكب ــا الع ــن داخــل وطنن والأدب والف
 

تفاوت القوانين وغياب الاتفاقيات
ــش  ــلي كل ــادة ع ــة غ ــة اللبناني ــة والصحفي الكاتب
تقــول مــن جهتهــا انــه لا شــك في أنّ واقــع الآليــات 
النــشر  لقطــاع  والتنظيميــة،  والترويجيــة  المهنيــة 
والطباعــة، في كل بلــد مــن البــلاد العربيــة. يتفــاوت 
مــن بلــد إلى آخــر. إن كان عــلى صعيــد القوانــين، 
ــد  ــلى صعي ــة، أم ع ــن جه ــة، م ــات التنفيذي والممارس
الدعــم الرســمي والخــاص مــن جهــة ثانيــة. لا توجــد 
اتفاقيــات حكوميــة عربيــة مشــتركة، تســهم في إيصال 
الكتــاب العــربي، إلى المؤسســات الثقافيــة والجامعــات 
إلى  العربي،وحتــى  العــالم  في  العامــة،  والمكتبــات 
الشــعراء والكتّــاب، بشــكل آلي رائــد وحضــاري. لذلــك 
لا نــرى ســبيلا إلى حــل هــذه المعضلــة، في واقــع 
الكتــاب الورقــي، وســتظل الأمــور مرتبطــة بمبــادرات 
ــل  ــل أن تص ــن أج ــه م ــب نفس ــا الكات ــة يبذله فردي
ــير الى ان  ــالم الكتابة...وتش ــه في ع ــه إلى زملائ مؤلفات
عــالم التكنولوجيــا، ومفاتيــح التواصــل الإجتماعــي 
والإعلامي،عــلى الشــبكة العنكبوتيــة، ســيبقى هــو 
ــاء والمؤلفــين،في التعــرفّ عــلى  النافــذة المتاحــة للأدب

ــم البعــض. ــاج بعضه نت
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ترجمة وتقديم: شاكر لعيبي

القصيــدة التــي نترجمهــا ونُعلّــق عليهــا هنــا كتبهــا 
الشــاعر الفرنــسّي بــول فرلــين عــام 1874. عنوانهــا يســتهدي 
اليونانيــة:  بالأعــمال  تبــدأ  عريقــة،  أوربيّــة  بتقاليــد 
أرســطو"فن الشــعر"، مــروراً بالرومانيــة: هــوراس بالعنــوان 
نفســه. في القــرون الوســطى نعــر عــلى مؤلفــين كتبــوا عــن 
ــل  ــدْ المبجّ ــوني بَيْ ــة، كالأب الأنكلوسكس ــوع باللاتيني الموض
)Bède le vénérABle( )672/673 � 735(:"الفــن 
فينــدوم  دو  ماتيــو  والأب   ،"Ars MetriCA الــوزنّي 
1286(:"فــن  )ت   MAttHieU de vendôMe
حــوالي  المكتــوب   "Ars versiFiCAtoriA النظــم
GeoF�  1175، والإنكليــزي جيفــروا دو فانســوف  عــام
الثــاني  النصــف  بــين  )عــاش   FroY de vinsAUF
مــن الثــاني عــشر حتــى النصــف الأول مــن الثالــث عــشر( 
 PoetriA novA"الجديــد الشــعريّ  مؤلف"الفــن 
 JeAn de ــد ــزيّ جــان دو غارلان 1213–1208((، والإنكلي
GArlAnde )وُلــد حــوالي 1190 – تــوفي بعــد 1252( 
الــذي كتــب فصلــين شــعريين عــن النحــو أي أجروميــة 
منظومــة شــعراً، وقصيــدة طويلــة حــول قواعــد التشــديد، 
diCtionAriUs CUM CoM� "ورســالة في البلاغــة

."Ment
ــام  ــار ع ــب رونس ــشر كت ــادس ع ــرن الس ــا الق في فرنس
1565"مختــصر الفــن الشــعريّ الفرنــسّي"، وجــان فوكيــلان 
دو لا فريســنيه"الفن الشــعريّ" 1605، وغيــوم كوليتيــه 
 ،1657 الشــعريّ"  GUillAUMe Colletet"الفــن 
ــم العمــل الأشــهر فرنســياً لبوالو"الفــن الشــعريّ" 1674،  ث
ــا  ــاً، منه ــه دائم ــوان ذات ــرى بالعن ــمال أخ ــا أع ــا كله لحقته
ــام  ــوب ع ــس جاك ــام 1913 وماك ــل ع ــول كلودي ــل لب عم

.1922
ــار الشــعراء  ــع كب ــلات م ــالات والمقاب ــن المق ــد م العدي
ظهــرت بالعنــوان نفســه، مثــل المقابلــة التــي أجريــت 
 tHe PAris( )مــع ت. س. إليــوت في )مجلــة باريــس
عــام  1959)1(.  ربيــع� صيــف   ،21 العــدد   )review
ــعريّ"  ــن الش ــد بعنوان"الف ــت قصائ ــرتْ أو تُرجم ــما ظه ك
مثــل قصيــدة بــول فرلــين الحاليــة، وقصيــدة أرشــيبالد 
مكليش"الفــن الشــعريّ Ars PoetiCA" عــام 1926، 
Arte Poé� ــبانية"فن الشــعر ــس بالإس ــدة بورخي  وقصي

ميلوش"الفــن  البولنــديّ  وقصيــدة   1960 عــام   "tiCA
ــك. ــير ذل ــام 1968، وغ ــعريّ" ع الش

ر  ــوُّ ــم تص ــعى لتقدي ــت تس ــمال كان ــك الأع ــع تل جمي
ــرؤى  ــاصر وال ــق العن ــعرية، وف ــعر والش ــن الش د ع ــدَّ مح

المســيطرةَ عــلى المؤلفــين والســياقات التاريخيــة.
قصيــدة فرلــين تعــارضِ النظريــة الكلاســيكية لفــن 
الشــعر)2(، المطروحــة في عمــل بوالــو المشــار إليــه، وتســعى 
لإقامــة مزيــج متــوازن مــن التنظــير والممارســة. يرتبــط 
بذلــك رفــض فرلــين القــويّ للشــعر التقليــديّ والهزلّي،"الروح 
ــماء  ــونَ الس ــان عي ــن يُبْكِي ــس، اللذي ــك الدنِ ــظّ والضح الف
ــات  ــوم الخلط ــفّاح: ث ــب[ الس ــرف ]المدبّ ــة، الط اللازورديّ
الرديئــة!". وُصِــفَ هــذا المقطــع بأنــه ســخرية قاســية، 
لجمعــه بــين )الطــرف القاتــل( و)الــروح الفــظ( العقلانيــين 
الواقفــين عــلى الضــدّ مــن الشــعر الحقيقــيّ. أمــا )الضحــك( 
الناجــم عــن هــذه الــروح – وأظنــه يقصــد الشــعر الهــزلّي، 
ســاتير sAtire � فقــد نَبــذه الشــاعر أيضــا بوصفــه أمــراً 

ــاً.  ــاً، غــير طاهــر، دَنِسَ ث ملوَّ

المتأثــر  الرمــزيّ  الشــعر  يخلــص فرلــين إلى تفضيــل 
ــأن  ــدة ب ــة في الرســم. ويوحــي في القصي ــة الانطباعي بالحرك
موســيقى الشــعر تعــبّر عــن موســيقى الــروح، فالعمــل 
ــل أنــا الشــاعر العميقــة. ثمــة أمــل عنــد  عــلى الكلــمات يمثِّ
فرلــين بقــدرة الشــعره عــلى إيجــاد الــبراءة الأخلاقيــة التــي 
ــة عينــان جميلتــان خلــف الأشرعــة  تُلْهِمه:"الأغنيــة الرماديّ

ــف". ــيرة الُمرتجِ ــار الظه ونه
يجــد مفهــوم فرلــين للشــعر أصلــه في منطلقــات الشــعر 
الرمــزيّ: يتوجّــب خلــق لغــة جديــدة هــي لغــة هــذا 
الشــعر تحديــداً. النــصّ الحــالي إشــكالّي في المقاطــع الخامــس 
والســادس والســابع التــي تعالِــج الشــعر الروحــيّ في القــرن 
الســابع عــشر والثامــن عــشر، والشــعر الرومانتيــيّ في 
ــن  ــخر م ــه يس ــاً. إن ــاسّي أيض ــعر البارن ــشر والش ــع ع التاس
ــاسّي  ــائّي عنــد لامارتــين وموســيه والشــعر البرن الفيــض الغن
عــبر أعــمال تيوفيــل غوتييــه. أمــام تعريــف غوتييــه للــون، 
de� ــة ــين التضــادّات ونصــف الدرجــات اللوني ــل فرل  يفضّ

الأشــكال والألــوان،  Mi�teinte، ويَدعــو إلى طمــس 
ــع  ــتحثاث جمي ــلى اس ــده ع ــادر وح ــوَّش الق ــلًا المش مفضِّ

ــاس. ــواع الالتب أن
يقــترح فرلــين في هــذا النــص أشــياء عــدة أخــرى: 
أولهــا تركيــزه عــلى الموســيقى وتحبيــذ الإيقــاع الــوزنّي 
الفــرديّ )خــلاف الزوجــيّ(، والانتبــاه إلى الفُوَيْرقِــات:"لا 
ــس  ــرديّ ولي ــل الف ــد تفضي ــات!". يج ــوى الفُوَيْرقِ شيء س
ــذ  ــه من ــين نفس ــعر فرل ــات ش ــه في تقني ــيّ مرجعيات الزوج
 PoèMes sAtUrniens" مجموعته"قصائــد زحليــة
1866، وفيهــا نصــوص ذات إيقاعــات مــن خمســة أو ســبعة 
مقاطــع، مــرةً متســاوِقة القيــاس isoMétrie، ومــرة 
 HétéroMétrie ــات ــن الأبي ــددة م ــوع متع ذات أن
)تتنــاوَب فيهــا الأوزان الزوجيــة والفرديــة(. الفــرديّ يتمثــل 
المقاطــع،  أحاديــة  المفــردات  لفرلــين في  بالنســبة  أيضــا 
والأبيــات الفرديــة )التــي تعنــي وِفْــقَ الشــعر الفرنــسّي 

ــد(. ــدم التحدي ــاوة وع الرخ
يكتفــي  لا  فرلــين  حســب  الشــعريّ  الفــن  ثانيــاً: 
بالتعاليــم، لأنــه يضعهــا كلهــا في إطــار الموســيقى، ويرفعهــا 

عاليــاً عــبر الإيقــاع والتصويــت والمعجــم والقافيــة. 
ثالثــاً: هــذه الموســيقى رحبــة، حرةّ:"ليكــن بيــت شــعرك 
ــان  ــة للذوب ــةً" و"الأكــر غموضــاً والأكــر قابلي هــزةَ أريحي
في الهــواء" كأننــا أمــام تــوازُن قلِــق ذي قرابــة مــع خطــوة 
ــي  ــة الت ــن: القافي ــبر أمري ــا ع قه ــد تحقُّ ــداً، تج ــة أب خاطئ
ــذي يجعــل  ــو يرفــض الشــعر ال ــظ، فه ــين بتحفُّ ــا فرل يقبله
ــا أشــار  ــدة. وإذا م ــد لجــمال القصي ــار الوحي ــة المعي القافي
للقافيــة صراحــةً، فهــو لم يضعهــا أعــلى مــن جميــع العناصر. 
إنهــا زينــة ضروريــة نســتطيع تجاوزهــا ولا ينبغــي إســاءة 
ــدى  ــا ص ــاً بصفته ــة ضعيف ــير القافي ــير تأث ــتخدامها. يص اس
مُعــاداً، عــبر الســجع والجنــاس الذيــن يَشْــطران الترجيعــات 
الصوتيــة في داخــل الأبيــات. القافيــة ليســت ســوى عنــصر 
مــن العنــاصر الصوتيــة المتعــدّدة الموضوعــة تحــت تــصرُّف 
الشــاعر لنَقْــلِ انطباعاتــه الداخليــة. ثــاني الأمريــن هــو مــا 
يمكــن أن نســميه بـــ )شــعرية ســوء الفهــم(: والمفــردة التــي 
يســتخدمها هــي )MéPrise( التــي تــأتي مــن الفعــل 
يُخطــأ  الأمــر،  يَلْتَبــس  يعنــي  الــذي   MéPrendre
بالأمــر، يُســاء فهمــه. الشــعر إذن هــو فــن ســوء الفهــم أو 
ــن دون شيء  ــك م ــطّ كلمات ــار ق ــكَ أن لا تخت التفاهُم:"علي

ــة  ــاس في اللغ ــق التب ــين خل ــترح فرل ــم". يق ــن ســوء الفه م
وخلــط الُمقــال بغــير الُمقــال، أو كــما يقــول في النــص: حيــث 
 )PréCis د ــذِب l'indéCis( بـــ )الُمحــدَّ يلتقــي )الُمتذبْ
ــات  ــع الفُوَيْرقِ ــا تق ــيّ. هن ــرف التاج ــما بالح ــذان كتبه الل
وآلــة  للحلــم،  مخطوبــا  الحلــم  تجعــل  وفيها"وحدهــا 
الفلــوت مخطوبــة لآلــة الهــورن!". هــذه الفكــرة تتناقــض 
ــي  ــن الشــعر الت ــن ف ــع التنظــيرات الســابقة ع ــاً م جوهري

ــام. ــد والوضــوح الت ــب بالتحدي تطالِ
هــل نحــن أمــام فــن الشــعر أم فــن ســوء الفهــم 
– التفاهُــم الشــعريّ؟. لا تبــدو هــذه النصائــح ممكنــة 
ــسّي،  ــد الفرن ــض النق ــتنتج بع ــا يس ــلى م ــاً ع ــذ تام التنفي
لأنهــا تخــرج مــن مــزاج شــخصّي لفرلــين. النصائــح ليســت 
نموذجيــة ومطلقــة، عــلى مــا يبــدو، حتــى بالنســبة للشــاعر 
ــا بإعــادة حســاب شــبه شــخصّي  ــق الأمــر هن نفســه. يتعل
تذهــب فكرتــه الأساســية، في الغالــب، إلى أن الفــن الشــعريّ 
ــه  ــون نهــائّي، مــما يجعل ــلا قان مهمــوم بالمؤقــت الآنّي، أي ب
ــد  ــة بالقواع ــة الُموْلع ــة الدوغماتيكي ــع النزع ــارُض م في تع

ــعر. ــزة للش الجاه

الفن الشعريّ
l'Art Poétique

إلى شارل موريس

الموسيقى قبل أيّ أمرٍ،
ولهذا فَضّلِ )الفرديّ( )3( 

الأكــر غموضاً وقابلية على الذوبان في الهواء
بــا شيء معه يَضْغطُ أو يُثقلُ

عليكَ أيضاً أن لا تختار قطّ
كلماتك من دون شيء من سوء الفهم 

ليس هناك ما هو أثمن من الأغنيةِ الرماديّةِ
د()5(. حيث يلتقي )الُمتذبْذِب( )4( بـ )الُمحدَّ

إنهــا  عينان جميلتان خلف الأشرعة
وهي نهارُ الظهيرة الُمرتجِف

وبسماء الخريف تُطْفِيءُ 
أزرقَ النجوم الناصعةِ الُمبعرَ!

لأننا ما زلنا نرغب بالفُوَيْرقِات ]اللونيّة[،
ليس اللون، إنما الفُوَيْرقِات!

آه! الفُوَيْرقِات وحدها تَجْعل الحلم مخطوباً للحلم
وآلة الفلوت مخطوبةً لآلة الهورن )7( !

اهربْ بعيداً عن الطرف ]الُمدبَّب[ القاتل
]عن[ الروح )8(  الفظّ والضحك الدنِس

اللذين يُبْكِيان عيونَ السماء الازورديّة )9(
وكلّ ثوم الخلطات الرديئة )10(! 

خُذِ الباغة والوِ عنقها!
]و[ستقوم بعمل حَسِن، في إطار حماسك،

لو جعلتَ القافية عاقلة.
فإذا لم نتيقّظ منها، فإلى أىّ مدىً ستذهبُ؟

د ذنوب القافية؟ آه! من ]يستطيع[ أن يعدِّ
أيّ طفل أصمّ أو أيّ زنجيّ مجنون

من صاغ لنا من فِلْسٍ )11( هذه الجوهرة 
التي تَرنِّ جوفاء أو زائفة تحت المبِْدَ؟

الموسيقى أيضاً ودوماً !
ليكن بيت شعرك هزةَّ أريحيةً )12( 

ولنشعر بأنه يَهْرب من روحٍ إلى مَمرّ
نحو سماواتٍ أخرى ]و[إلى أحباب آخرين.

ليكنْ بيت شعرك عَراَفةٌ )13( 
مُتناثِرةَ في ريح الصباح الُمتوترة

التي ]ستُطْلِق[ عطّرَ النعناعَ والزعتر
وكلّ ما يتبقى هو ]محض كام[ أدبّي

__________________________
.t. s. eliot, tHe Art oF PoetrY 1�

ــزءٍ  ــتمدّة، في ج ــدة مس ــلى القصي ــات ع ــات والشروح ــات والملاحظ �2 التعليق

ــدّدة. ــن مراجــع فرنســية متع ــا، م منه

ــد  ــير( في تقالي ــيّ )الكب ــرف التاج ــود الح ــدم وج ــبب ع ــي بس ــواس من 3 � الأق

ــة. ــة العربي اللغ

ــد  ــير( في تقالي ــيّ )الكب ــرف التاج ــود الح ــدم وج ــبب ع ــي بس ــواس من 4 � الأق

ــة. ــة العربي اللغ

5 � إنهــا أو أنــه )C'est(، فالشــاعر يمكــن أن يتكلــم هنــا عــن الأغنيــة 

د(. الرماديــة أو التقــاء )الُمتذبْــذِب( بـــ )الُمحــدَّ

6 � حرفياً: تَجْعل فاتراً.

ــة  ــا بالإنكليزي ــال له ــاس يُق ــن النح ــيقية م ــخ موس ــة نف ــي آل Cor � 7 : ه

ــوم. ــى الي ــة حت ــة العراقي ــما في العامي ــورن Horn ك ه

ــروح  ــح إلى ال ــه يلمِّ ــي ان l'esPrit � 8: مكتــوب بالحــرف التاجــيّ مــما يعن

ــه الآب  ــوم الل ــه الواحــد، مــع أقن ــم الل القــدس في المســيحية، وهــو مــن أقاني

وأقنــوم اللــه الابــن. وهــذه العقيــدة هــي عقيــدة التثليــث. يؤمــن المســيحيون 

أن الــروح القــدس هــو روح اللــه الــذي يُرشْــد البــشر ويكــون دليــلًا لهــم.

9 � هــذه المفــردة مكتوبــة أيضــا بالتاجــي )l'AzUr(، مــما يعنــي أنــه يشــير 

إلى الســماء، وربمــا بمعنــى دينــيّ.

ــرديء )BAsse CUisine(، لكــن التعبــير  ــاً: المطبــخ أو الطبــخ ال 10 � حرفي

ــة  ــيين، الخلط ــن السياس ــا ع ــدث فيه ــزاك يتح ــة لبل ــرد في جمل ــما ي ــي، ك يعن

ــة الرديئ

soU � 11 : قطعــة نقديــة فرنســية قديمــة تســاوي 5 ســنتيمات، كأنهــا الفلــس 

العربية.

12 � هــزة أريحيــة: يَســتخدم فرلــين في الحقيقــة المفــردة )envolée( التــي 

ــائّي.  ــاً شــعرياً، وأيضــاً الدافــع الخطــابّي والشــعريّ والغن تعنــي اندفاعــا، انطلاق

أنهــا هــزة الأريحيــة التــي يســتخدمها الجاحــظ لوصــف تأثــير الشــعر ودافعــه.

Bonne AventUre � 13: عَراَفــة، قــراءة البخــت، وهــي البَصَــارة التــي 

تســمح بالتنبــؤ بالأحــداث المســتقبلية.

"الفن الشعريّ"
قصيدة فرلين
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فاضل عباس هادي

ــيدة"لايكا"  ــأن الس ــسَ ب ــاب... ولا تن ــن كت  * م
ــا. ــع قريب ــد للطب ــت المع ــرك بالبي تنتظ

إذا كانــت المــرأة نصــف البشريــة الأفضــل، بحكــم مــا تتمتع 
بــه مــن رؤيــا جماليــة، فإنهــا أيضــا، جــزء مــن الطبيعة.

مــن حركــة  كانــت وســتبقى، حركتهــا  مــا  الأرض  إنهــا 
الجويــة.  الأحــوال  تقلــب  يتقلــب  ومزاجهــا  الكواكــب 
ــلى  ــة ع ــدرة عفوي ــن مق ــرأة م ــه الم ــع ب ــا تتمت ــل م وبفض
التخيــل فإنهــا رديفــة الفنطازيــا والاســم الثــاني للحلــم.
ــرى  ــترة وأخ ــين ف ــادف ب ــب نص ــر الرحي ــالم التصوي وفي ع
نســاء يجســدن الرفــض للواقــع، وبــدون أن نقلــل مــن 
ــذه  ــن ه ــن يوظف ــرى انه ــن، ن ــة في حياته ــة العقلاني أهمي
الخاصيــة المذكــورة، لا مــن أجــل كبــح جــماح الجانــب 
العفــوي في حياتهــن العاطفيــة، وإنمــا مــن أجــل التعبــير عــن 

ــة  . ــرق فني ــازي بط ــب الفنط الجان
 المصــورة البريطانيــة المعروفــة باســم »مــدام ايفونــده 
MAdAMe Yevonde « كانــت واحــدة ممن يجســدن 
مــا ســبق أفضــل تجســيد. وبالحــرف الواحــد ولــدت هــذه 
ــوال  ــه ط ــت في ــا وعاش ــالم الفنطازي ــة في ع ــة البارع الفنان
ــبه  ــع أو يكس ــن الواق ــع ع ــا يرتف ــكل م ــة ب ــا الغني حياته
ألوانــا. فمــن الثابــت بيوغرافيــا أن الطبيــب النســائي الــذي 
أخرجهــا مــن رحــم أمهــا كان يرتــدي ملابــس حاشــية بــلاط 

ــع ــس الراب لوي
عــشر، وليــس ملابــس عاديــة، وأنهــا كانــت ترفــض تصويــر 
الأشــخاص المعروفــين وغــير المعروفــين إلا إذا لبســوا ملابــس 
وكانــت  والتقليديــة،  الرتابــة  عــدوة  كانــت  مسرحيــة. 
الفنطازيــا بالنســبة إليهــا وســيلة لحيــاة أكــر مرحــا ودعابة. 
ــترا. وفي  ــام 1893 في إنكل ــده في الع ــورة أيفون ــدت المص ول
أوائــل العقــد الثــاني مــن القــرن المــاضي افتتحــت اســتوديو 
خاصــا بهــا للتصويــر. إلا أنهــا مــا إن اندلعــت الحــرب 
العالميــة الأولى حتــى أغلقــت محــل عملهــا لتســاهم في 
المجهــود الحــربي لتعــود إليــه بعــد الحــرب بهمــة متزايــدة 
ــة  ــلات المعروف ــدأت المج ــل. وب ــلى العم ــة ع ــة عجيب وطاق
يومهــا مثــل »ســكيتش « و »تاتلــر « و »بايســتاندر « تنــشر 
ــة  ــار الشــخصيات الثقافي الصــور التــي كانــت تأخذهــا لكب
والفنيــة في عصرهــا واســتمرت في ممارســة هوايتهــا العجيبــة 

ــام 1975 . ــا في ع ــى وفاته حت
عاشــت مــدام ايفونــده معظــم حياتهــا في لنــدن وبالــذات 
في منطقــة »كينســنجتون « الأرســتقراطية. كانــت ميســورة 
الحــال، ويــروى عنهــا أنهــا صــورت جميــع أطفــال الحــارة 

وأقامــت معرضــا خاصــا بصورهــم.
وكانــت المصــورة كتلــة مــن النشــاط والحيويــة ومــن النســاء 
ــروج  ــلى الخ ــدرة ع ــة مق ــة الإلهي ــن العناي ــواتي منحته الل
عــلى العــالم والتعامــل معــه بشــكل جــريء لا يعــرف الكلــل 
ــع  ــت تتمت ــاة كان ــا بالحي ــب تعلقه ــاومة، وإلى جان أو المس
بحــس بالمســؤولية تجــاه العــالم عــال جــدا. ومســاهماتها في 
دعــم صنــدوق الأطفــال الخــيري عــن طريــق التصويــر أمــر 
تحفظــه لهــا الأجيــال المقبلــة بالعرفــان. ولم تكــن المصــورة 
التجريــب  الجامــدة، وكان  بالحــدود والقوالــب  تعــترف 
بالنســبة إليهــا ممارســة عمليــة يوميــة تفــرح بهــا وتنتــي. 
ومــن أســلوب إلى أســلوب أخــر كانــت حتــى أخــر يــوم مــن 

حياتهــا تقــدم الجديــد بعــد الجديــد.
 وقــد أصبــح مــن المعــروف والثابــت أنهــا كانــت مــن أوائــل 
ــون  ــم المل ــر بالفيل ــلى التصوي ــوا ع ــن أقبل ــن الذي المصوري
ــار  ــه كب ــتراب من ــن الاق ــا يخــاف م ــوم كان هــذا موضوع ي
ــباقات  ــورات الس ــن المص ــت م ــا. وكان ــن في عصره المصوري

ــة. ــة الملون ــحات الضوئي إلى اســتعمال المرش
وإذا كان الاتجــاه الفنــي في الثلاثينــات ومــا تلاهــا مــن عقود 
يســير باتجــاه الأشــكال الهندســية والمســتويات والخطــوط 
ــده  ــدام ايفون ــإن م ــة، ف ــة التكعيبي ــراً بالمدرس ــردة تأث المج
ــوالم  ــة ع ــا الفنطازي ــتوحي في أعماله ــل أن تس ــت تفض كان
ــة  ــا الحداث ــشر. أم ــن ع ــرن الثام ــامي الق ــن رس ــين م الفنان
ــان راي،  ــالي م ــا المصــور السري ــا، بالنســبة إليه ــكان يمثله ف
وكانــت معجبــة بــه إعجابــا شــديدا. إلا أن أعمالهــا تقــترب 
ــشروع  ــن الم ــزءا م ــا ج ــن اعتباره ــة ولا يمك ــن السريالي م
السريــالي بمعنــاه الدقيــق. والفــرق كبــير بالطبــع بــين 

ــيرون ــا، وإن كان الكث ــين الفنطازي ــة وب السريالي
يخلطون بين الاثنين. 

إلا أنهــا سرياليــة بمعنــى اعتبارهــا المخيلــة هــي الأســاس في 
ــي. ومــن مــان راي تعلمــت بعــض الأســاليب  ــداع الفن الإب
الجديــدة في التصويــر. ويصــح القــول إنهــا أول مصــورة 
بريطانيــة تأثــرت بالسرياليــة واســتوحت منهــا عوالمهــا غــير 

ــة. التقليدي

سيدة "الفنطازيا" الأولى
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مراجعات

أ.د. عبد الرضــا عليّ

  لا يكتب القصيدة الجديدة غير الذين يحسّون بصعوبة 
كتابتها، أما الذين يستسهلون رصف الكلامِ رصفاً، مع تزويقه 
بغموضٍ مستغلق، أو هذيانٍ مفتعل، فلن يكونوا شعراء، ولن 
تشفع لهم مجموعاتهم المطبوعة، ولا (فزعة) شللهم الشاتة 
ابن  هو  إنّما  للسهولة،  نجلًا  ليسَ  الفن  والنقّاد،لأنّ  للنقد 

الصعوبة العصيّة على الصغار.
الذي  الجديد  النصَّ  نتلقّى  حين  تتجلّى  الصعوبة  وهذه 
أعماق  فيلامس  خارجي،  مؤثّر  غير  من  مباشرةً  عواطفنا  يُثير 
الوجدان دونما استئذانٍ، أو ترخيص، إلى جانب ما يحملهُ من 
ابتداع  في فلسفتهِ . ففلسفة النصّ، أو الموضوع الذي يشتغل 
عليه الشاعر،  ويريد أن  يناقشه  يجب ألّا يكون مكرّراً سبق 
لغيره من الشعراء أن عالجه، لأنّه لو فعلَ ذلك، فإنّ الذائقة 
المعرفيّة للمتلقّي الذكي تعيدهُ إلى مرجعيّاته القديمة، فالتناصّ 
النصَّ  أنَّ  عن  فضلًا   ،) )تلاصّاً  فيغدو  الانتحال  عن  يكشف 
الجديد الذي ولد من من رَحِم تلك الصعوبة يجب أن يحدث 
يقدّمه  لما  القارئ  ذائقة  إليه  ترتاحُ  التلقّي  عند  إدهاشاً  فينا 
على  إليه  وتنشدّ  النفس،  تصطفيه  مولّد  سحريٍّ  خيالٍ  من 
والتباين،والراء  المخالفة،  مآلات  في  فيستغرقها  تفاعلّي،  نحوٍ 

التصويري، فضلًا عن بقاء عواطفه فيها أطول مدّة ممكنة.
تُعطي  التي  القصيدة  إنّ   : قلنا  ما  إذا  نتنطّع  ولسنا     
نفسها للقارئ بسهولة لم تعد مقبولةً  فنيّاً، كما أنّ الإسراف 
آخر يمكن وصفه  إلى  عنه  مرغوباً  باتَ  المفتعل  التغميض  في 

بالغموض الشفّاف.
النر((  قصائد   (( المفتوحة  النصوص  من  بعضاً  إنّ     
المبهم،  الغموض  افتعال  في  أسرفت  قد  عليها  اطّلعتُ  التي 
ما  وهذا  مبّررة،  غير  مشتبكة  لغويّة  تركيبات  في  أوالمعاظلة 
جعل الناقد الذكي ينأى عنها، كما أنّ بعضها الآخر قد اتّصف 
بالمباشرة الممقوته ، ممّا أوقعها في دائرة السطحيّة، وسذاجة 
التعبير، لكنّ بعضها الجميل،)وإن كان قليلًا( قد شقّ طريقه 
إلى الأعالي من خللِ صنّاعٍ ماهرين قد تكّنوا من القبضِ على 
جمرة النصّ المتّقدة كما يقبض منقار الظليم على جمرة النار 
 " في  الحطّاب  جواد  هؤلاء:  ومن   ، الغضب  ساعة  ويزدردُِها 
في"  محمّد  داود  وسلمان  بيانو"  جثّة  على  موسيقى  إكليل 
ازدهارات المفعول به"، وكريم جخيور في "ربّما يحدّق الجميع" 
، وورود الموسوي في " هل أتى...!"، وفليحة حسن في قصيدة " 
ابرئني الذمّة" وعلّي وجيه في مجموعته الموسومة بـ )) سرطانُ 

، نرٌ أسود(( الذي خصصنا لها هذه القراءة.
*****

    لهذه المجموعة محاور عديدة للقراءة، سواء أكانت 
فنيّة،أم موضوعيّة، كالمونولوج الدرامي " المناجاة"، و المحاورة، 
و أسلوب الانزياح ، و الترميز، أو سحريّة المسكوت عنه، أو 
الإيروتيك ، أو هذيان الأعماق، فضلًا عمّا في هذه المجموعة 
من اشتغالات على النصّ الأنموذج الذي يسعى علي وجيه إلى 
تقديمه بين الحين والآخر، وهي محاور تستحق وقفاتٍ تحليليّة 
لتأصيل القول فيها نقديّاً، لكنّنا سنختار منها ثلاثةً ليس غير 
ولعلّنا سنعود إلى بقيّة تلك المحاور إذا أنعم الله علينا بالصحة 

والوقت وطول البال.
*****

الأنموذج : 
ونعني به النصّ العالي الذي يقدّمه الشاعر بوصفه أنموذجاً 
لما ينبغي أن يسعى إليه الإبداع في تشكيل المغايرة، ومخالفة 

السائد العام وصولًا إلى خلقِ الإدهاش في النسيج، والفكرة.
  وقد حفلت هذه المجموعة بالعديد من تلك النصوص 
: ))C.v(( و ))  القراءة اقتصرت على ثلاثةٍ منها هي  ؛ لكنَّ 

سرطان(( و ))2006((.
  في النصّ الأول ))C.v  (( يقدم صانعه نفسه على نحوٍ 
لم نألفه في نصوصِ السيرةِ الذاتيّة من حيثُ الإيجاز في التركيب 

اللغوي، وتكوين الصورة الفنيّة والصدمة في توتّر النهاية:
ولدتُ بعدَ الحربِ؛

لكنّني:
)خاكّي ( البكاء:

وفي نهايةِ )الكاروكِ( – )الساتر( :
أرى خوذةً فوقَ رضّاعتي؛

مَ وخيباتِ الغدِ؛ أرضع منها الدَّ
وفي قماطي يتساقطُ الشهداءُ....

ومع أنَّ ولادة بطل هذه السيرة كانت بعد الحرب المدمّرة 
بين العراق وإيران التي دامت ثماني سنوات )�1980 1988م(، 
قد وضعت  تكن  لم  أنّها  الوليدَ  أشعرَ  بعدها  ما جرى  أنّ  إلّا 
تساقط  وكرة  المستمرّ،  الدم  جريانِ  بدليل  بعد،  أوزارها 
تقود  نصوص  هكذا  ومثل  المستقبل،  وغموض  الشهداء، 
القارىء الجاد إلى خلاصات تشارك في تفتيح العيون المغلقة، 

وتعرفّها على دور الشعر في الحياة.
 

في  أجراهُ  صانعه  فإنَّ  ))سرطان((  الثاني   النصّ  أمّا   
مشهدين: الأوّل خصَّ به بطل النصّ وهو يهيئ نفسه لملاقاة 
عيادةِ  في  تستلقي  وهي  الحبيبةَ  به  خصّ  والثاني  الحبيبة، 
الذاتيّة لخذلانِ  السيرة  الأورامِ، ومن خلله نقف على  طبيبِ 
محاورةٍ  طريق  عن  الكارثة  بخبر  البطل  يعرف  حين  السماء 

قصيرة فيها من المسكوت عنه الكثير :
� خبيثٌ أم حميد؟!
� هنا أم هـــناك؟!

� هل؟ ] أسكت![...
...                                     
...                                     

سأسبّحُ بحمدهِ؛
وأنتظرُ أن أستيقظَ من غفوتي.

وليسَ خافياً أنّ ما حمله هذا النص من حزن ممض هو 
الذي جعله صادماً في توتّر النهاية.

  في حين عالج الثالث )2006((( وجع الإنسان العراقي 
إلى  الواحد  الوطن  أبناء  قادت  التي  المخيفة  أيّامه  أحلك  في 
الاقتتال الذي كاد أن يتحوّل إلى حربٍ أهليّة لا تُبقي ولا تذر.

التي  النصوص  إنّ جميعَ   : قلنا  إن  )أبداً(    ولسنا نغالي 
في  الطائفي  الصراع  موضوعة  في  العراقيّون  الشعراء  كتبها 
هذا  مصافِ  إلى  ترقَ  لم  2008م(   –  2006( المحنة  سنوات 
إلى  تشيُر  وجعلها  فنيّاً،  الموضوعة  تلك  وظّف  الذي  النصّ 

اختلال القيم، وضياع المفاهيم المقدّسة :
في آخر الليل،

تراتيلُ في بيتِ الجار
كانوا يذبحون أخي

ويرسلونَ إلينا جزءاً من لحمهِ
ثواباً على روحِ أخيهم

الذي أكلناهُ نحنُ
ذاتَ تراتيل.

كان  وإن  الفلسفي،  إدراكه  هيكلة  في  كبير  نصٌّ  فهذا    
ليس  اللغويّة، ولعلّنا سننتظرُ وقتاً  قصيراً في هيكلة أبجديّتهِ 
تلك  توصيفِ  في  يقاربه  أو  يفوقه،  نصّ  لنقف على  بالقصير 

الموضوعة المقيتة التي مازال خطرها قائماً.

*****
شعريّة الجملة :

ونعني بها الجمل المركّبة التي تكوّنُ فقراتٍ دالّةً ترتفعُ إلى 
مصافِ الكلمة السائرةِ، أو القول المأثورِ، أو الحكمة  البليغة 
الموجزة. وهي ليست قائمة بذاتها، إنّما يستطيع القارئ الذكي 

استخلاصها من بيِن العديدِ من النصوصِ الشعريّة.
  إنّ شعريّة تلك الجمل لم تتركّب عفو الخاطرِ لغويّاً، إنّما 
قصدَ إليها الشاعرُ  قصداً في أثناء توهّجِ حالته النفسيّة في بناء 

النصّ، كما في قوله : 
طبخ  تجيدُ  فهي  لهذا   : تولد  أن  قبل  دمعةً  ))كانت 

البكاء(( 
راويةِ  لسانِ  "أثواب" على  التي وردت في  الجملة  فهذه 
والدته  عيون  مآقي  امتلاء  لتفسير  محاولة  كانت  النصِّ 

بالدموع، من خلال لوحةٍ داخليّة ضمن نسيج التوصيف.
  وكما في قوله :
بدأت رحلتي :

عبرتُ الطرق المعفّرة بالندم
لأتذوقَ الذلَّ المغمّسَ بالكرامة...

عوضاَ..
عن الكرامةِ الُمغمّسةِ بالذلّ...

فهذه الجملة التي وردت في " وثائقيّات" كانت توصيفاً 
لتبادل الحواس في رحلة المنافي التي يكتشف فيها بطل النصّ 

عمليّة خلط الأوراق.
 وكما في قوله : 

)) أحدهم داسَ السنيَن بحذائهِ فابتلَّ كعبُهُ بالأيام((

كانت   "1989  2�  10�" في  وردت  التي  الجملة  فهذه 
توصيفاً لعبثيّةِ الحياةِ وهي

أثناء تسجيل ولادة مفروضة  الدلالي في  انزياحها  تقدّمُ   
على البطل.

  وكما في قوله : 
)) الموتُ نومٌ بدين((

 التي وردت في " نحن" توصيفاً للموت الذي حارت البريّةُ 
في معرفةِ لغزه.

وكما في قوله :
زجاج الروح(( ))كلّما تفتّحت وردة الجسد، تكسّرَ

التي وردت في "ثرثرة" تأثّراً بأقوال العرفانيين، لاسيّما ابن 
عربي.

 وكما في قوله:
))فأنا حسرةٌ ووجهي حفنةُ دمع((

عن  تعبيراً  بالغائبين"  مرّجاً  "وأسقط  في  وردت  التي 
أحزان الذات الشاعرة في تجلّيها وهي تذوب في انتظار الأحبّة.

وكما في قوله:

))تنمو الحروفُ...
فتنحسُر القبلُ...!((

تكوينِ  وراء  انسياقاً  تامّة"  ببساطة   " في  وردت  التي 
الحكمةِ الدالّة في نصوص العرفانيين أيضاً.

*****
السرد الوصفيّ:

المونولوج  )في  القصّة  تقنية  الشعرمن  أفاد 
،وغيرها(  الوصفي  والسرد  والمحاورة،  الدرامي،والارتجاع، 
النر"  قصيدة   " المفتوح  النصّ  كتّاب  لكنّ   ، عديدة  إفادات 
نقل  لم  إن  الوصفي"  "السرد  تقنية  من  الإفادة  في  يتفاوتون 
إنّ جلّهم يرب عنه صفحاً، على الرغم من اهتمامهم ببقيّة 
"في  المستمر  التركيز  أنّ  ويبدو  وآخر(،  نحوٍ  )على  التقنيات 
الجملة"، والتكثيف "في الفكرة" يحولان دون العناية به فنيّاً، 
لتكوين  العبارة  واتساع  التركيز،  بين  أيجاد صلةٍ  يقتضي  لأنّه 
صورة المشهد الحركي الذي يهدف إليه صانع النصّ المنشغل 

به.
ينفرد  أيضاً(  ومنفائيل  سرطان)  في  وجيه   علّي  لكنّ   
التقنية،  بهذه  الانشغال  في  جيله  أبناء  بعضِ  عن  رؤيته  في 
الواحدة.  اللوحة  ألوان  زيادة  منه في  رغبةً  عليها  والاشتغال 
وهو إذ يعمد إلى هذه التقنية، فإنه لا يُعنى بتفاصيل اللوحة 
بقدر عنايته بزاوية الكشفِ التي يريد التركيز عليها، كما في 
" اسطورة ثانية" التي يقوم فيها بطل النصّ بتوصيفِ جدّته 
توصيفاً تحسّ أنَّ الحديث لم يكن عن امرأة، إنّما كانَ عن الأمّ/ 

الأرض، أي عن الوطن:
التي  التيِن  شجرةُ  ليتنزهّ،  الفرحُ  يخرجُ  حديقتها  من   ((
في حديقتِها تنزفُ دمعاً أبيضَ )كلّ شيء أبيض إلّا الأثواب!(. 
في مجرشةِ تجاعيدها تطحنُ النعاوي لترسمَ للحزنِ وجهاً 
أبيضَ على المكانِ؛ جدّتي حائطٌ طينيٌّ رُشَّ بماءِ الكلامِ، جدّتي 

حنّاءٌ سمراء...!((
 إنّ بعضاً من انفعالات المبدع الوجدانيّة يمكن أن تتّضحَ 
ملتصقاً  المتلقّي  تُبقي  شفّاف  نحوٍ  على  السرديّة  لوحاته  في 
بعواطفِ صانعهِ مدّةً ليست بالقصيرة بعد الانتهاء من قراءة 
من  حبكةً  ترسم  التي  "استذكار"  في  كما  التوصيفات،  تلك 
التداعي الحزين لكهلٍ يسترجع فيها أحداثاً قد ارتبطت بأزمنةٍ 

محدّدة أثارت مواجع في قلبه النابض بمحبّة النهر/ السراب :

))في الزقاقِ القصيِر، جدّاً،
يَجلسُ الكهلُ .

يمدُّ يدهُ إلى جيبِ الصدرِ
ليُخرجَ عُلبةَ " اللفِ"...

تسّ إصبعُه – من فوقِ الثيابِ – ضلعاً وقلباً..
من دُخانِ "الَّلفِ " ،

يرى الكهلُ نهراً قديماً، يتأرجحُ في نهايةِ الزقّاقِ القصير...((
قدرةً  يكسبها  نصوص  هكذا  مثل  في  الوصفيّ  السردَ  إن 
على الإثارةِ، لما فيها من صورٍ فاعلة في تحريك المشهد، كما في 
" ماء مؤنسن" التي يذهب فيها علي وجيه إلى تكرار جملة 
" عرقِت هندُ" بحيث تصبحُ محوراً تدور عليه صورٌ متلاحقة 
تنتهي أخيراً في تكوين المشهد الذي سعى الشاعر إلى تقديمه 

للمتلقّي وصفاً لبطلة نصّه هند :
))عرقِتْ هندُ فجفَّ الشارعُ واضطربَ الشعرُ...

عرقِتْ هندُ فألّفَ جبينُها القصائدَ المالحة.....
ليست  فّي عطشٌ لأرضٍ  واستيقظَ  فعرقِتُ،  هندُ،  عرقِتْ 

لي(( 
ولا يعدم القارئ غيرها، كما في "قم "

نقول: إنّ نر علّي وجيه الذي وصفه بـ "الأسود"   أخيراً 
أذكى  من  واحدٌ  وهو  الحنطةِ،  دقيقِ  من  بياضاً  أكر  كانَ 
......، الراهن  الزمن  في  النر  قصيدة  جمرة  على  القابضين 

وبانتظار جديده المدهش .

حين يقبضُ الظليمُ على الجمرةِ ويزدرِدُها
قراءة في  مجموعة "سرطان" 
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مراجعات

ب. ترجمة: نجاح الجبيلي  يحي"ســين  الشــجاع"  كتاب"العبقــري  في  لكــن 
ــما  ــالم ه ــوف وع ــول فيلس ــابكة ح ــص المتش كارول" القص
ــن هــما لا مجــرد صديقــين  ــو اللذي ــير كامــو وجــاك مون الب
حميمــين بــل يبــدوان وكأنهــما يعيشــان نســختين في الحيــاة 
نفســها. فكلاهــما كانــا ناشــطين في المقاومــة الفرنســية 
أثنــاء الحــرب العالميــة الثانيــة وبعــد الحــرب كــرسّ كلاهــما 
للإيديولوجيــة  الفكــري  التــآكل  يحاربــا  كي  أنفســهما 
الشــيوعية. وكلا الرجلــين فــازا بجائــزة نوبــل، كامــو لــلأدب 
ومونــو للفســيولوجيا وفي الاعــتراف بالاكتشــافات الأساســية 

ــي.   ــير الجين ــم التعب ــول تنظي ح
 والتشــابهات تجــري بشــكل أعمــق أيضــاً. كل مــن 
كامــو ومونــو، كــما يكتــب الدكتــور كارول، كانــا مشــغولين 
بالمشــكلة الأساســية نفســها: كيــف تتــصرف أخلاقيــا وحتــى 

ــالي.  ــوائي لا مب ــون عش ــاً في ك بطولي
ــرى  ــذي تصــادف هــذه الســنة الذك ــو، ال ــيكون كام س
المئويــة لولادتــه، هــو مصــدر جــذب للعديــد مــن القــراء. 
الجزيئيــة  البايولوجيــا  في  المتخصــص  كارول  الدكتــور 
الأســاسي  وزميلــه  تايمــز"  مجلة"ســاينس  في  والمشــارك  
الســابق في الكليــة يحــي قصتــه بشــكل واضــح إن لم يكــن 
عــلى ســبيل الواجــب� مــن أيــام كامــو الأولى كصحــافي 
مــن خــلال نجاحــه الأول في رواية"الغريــب" وصعــوده 
إلى الشــهرة العالميــة وموتــه المبكــر في حــادث ســيارة عــام 

1960 وهــو في السادســة والأربعــين. 

ــين  ــذي ســيقرع اســمه بضــع أجــراس ب ــو، ال لكــن مون
غــير العلــماء، ســيظهر كونــه الشــخصية الأكــر فخــراً وكيــداً. 
ولــد في عــام 1910 والتحــق بالمقاومــة كونــه الباحــث 
الوثائــق  يخفــي  أن  أحــب  إذ   ( الســوربون  في  الأصغــر 
ــيراً  ــب(، وأخ ــارج المكت ــة خ ــاق زراف ــل س ــة داخ الحساس
ــما  ــة. وبين ــة الوطني ــبكة المقاوم ــكان في ش ــلى م ــى أع ارتق
كان كامــو يكتــب افتتاحيــات لجريدة"كومبــا" التابعــة 
ــير  ــي لتدم ــل الانتقام ــم العم ــو" ينظ ــة كان"مون للمقاوم
ــي  ــد وفي أحــد المشــاهد المشــوقة الت خطــط ســكك الحدي
أعــاد تركيبهــا الدكتــور كارول، يتجنــب الغســتابو بالذهــاب 
إلى ســكة تحــت الأرض مــع زميــل يتوضــع كونــه فنانــاً. بعــد 
ــن  ــتور لك ــد باس ــث في معه ــو إلى البح ــع مون ــرب رج الح
ــام  ــرى. في ع ــرة أخ ــة م ــاً إلى السياس ــه منجذب ــد نفس وج
1948 نــشر مقالــة في الصفحــة الأولى مــن صحيفة"كومبــا" 
مهاجــمًا العــالم البايولوجــي الســوفيتي"تروفيم لســنكو" 
كونــه عالمــاً زائفــاً. يكتــب الدكتــور كارول بأن"المقالــة هــي 
ــه"  ــير وقيادت ــل في التفك ــوفيتي الكام ــام الس ــجب للنظ ش
ــل الحــزب الشــيوعي  ــة مــن قب ــارت عاصفــة حامي وقــد أث
الفرنــسي الــذي كان فعــالًا في تلــك الآونــة. وكذلــك جعلــت 
ــذا  ــكار ه ــن أف ــاد م ــذي أف ــو ال ــرة كام ــو في دائ ــن مون م
العــالم في فصــل مــن كتابه"الإنســان المتمــرد" وهــو الكتــاب 
الــذي ألفــه عــام 1951 وشــن فيــه هجومــاً عــلى الأنظمــة 

ــمولية.     الش
إن كتاب"العبقــري الشــجاع"،الذي يتميــز بالرشــاقة 
ــيرة  ــة كب ــول تاريخي ــن فص ــالات ع ــدم مق ــوح، يق والطم
ــا 1956، والعــداء  وصغــيرة ) ســقوط فرنســا، أزمــة هنغاري
الشــهير مــا بــين كامــو وجــان بــول ســارتر واكتشــاف اللولــب 
المــزدوج( إضافــة إلى الأوصــاف الدقيقــة لأعــمال كامــو 

ــو.   ومون
ــع في الأرشــيف  ــور كارول يبحــث بشــكل رائ راح الدكت
وهــو يقلــب تفاصيــل جديــدة وحيويــة عــن جهود"مونــو" 
الحثيثــة لتهريــب المنشــقين خــارج هنغاريــا في الوقــت 
الــذي كان فيــه بحثــه العلمــي عــلى أشده.أرســل أحــد 
العلــماء الهنغاريــين إلى"مونــو" رســائل سريــة بالحــبر الــسري 
المصنــوع مــن النشــاء الــذي يتحــول إلى أزرق حــين يعــرضّ 

ــود.  ــول الي إلى محل
ــن  ــة، ل ــة واثق ــة بطولي ــوب بنغم ــاب، المكت ــن الكت لك
يصنــع أبــداً إنســاناً جــاء حيــاَ مــن الداخــل، أو يوصــل 
ــن  ــت م ــا كان ــور كارول أنه ــي الدكت ــة يدع ــر صداق جوه
كامــو.  حيــاة  في  والمخلصــة"  العلاقات"الدائمــة  أنــدر 
ويقتبــس بعضــاً مــن الرســائل الرقيقــة  وإهــداءات الكتــب 
التــي يتبادلهــا الرجــلان. لكنــه لم يظهرهــا تقريبــاً معــاً، إلى 
ــض  ــكل غام ــتدعيها بش ــي يس ــاء الت ــة العش ــد حفل ــا بع م
ــن  ــدة ع ــن بعي ــاردة لم تك ــرب الب ــة الح ــارئ. )" سياس وط

ــة.  ــة نموذجي ــة عريض ــب في جمل ــذا كت ــما". هك حديثه
عــلى  الضــوء  إلقــاء  في  كارول  الدكتــور  نجــح  لقــد 
المتوازيــات العميقــة مــا بــين أعــمال الرجلــين. فـ"مونــو" في 
رأيــه لم يكــن فحســب باحثــاً لامعــاً وضمــيراً أخلاقيــاً وطنيــاً  
وقــف مــع الطــلاب الفرنســيين عــلى المتاريــس عــام 1968 
ــل التحكــم بالإنجــاب والمســاواة  ــا مث ويتحــدث عــن قضاي
ــبر"،  ــف المخت ــو في معط ــاً بمثابة"كام ــة. وكان أيض العنصري
مفكــراً عميقــاً  ربــط معــان أعمــق للحيــاة بآلياتهــا المخفية. 
يكتــب الدكتــور كارول بــأن اكتشــافات"مونو" ســاعدت 
ــاز في  ــبر الألغ ــد أك ــة لفهم"أح ــدة الفكري ــة القاع في إتاح
ــة  ــن بيضــة مخصب ــد م ــوق المعق ــا: تطــور المخل البايولوجي
مفــردة. في كتابــه المؤلــف عــام 1970 بعنوان"الصدفــة 
والــرورة" )مــن الكتــب الأكــر مبيعــاً في فرنســا بعــد 
رواية"قصــة حــب" لأريــك ســيغال في تلــك الســنة( أوضــح 
ــام  ــور الع ــبة للجمه ــافات بالنس ــك الاكتش ــأن تل ــو ب مون

ــه.  ــة لصديق ــفة الوجودي ــح  الفلس ــكل صري ــادل بش تع
يكتــب الدكتــور كارول:" أتاحت"البايولوجيــا الجزيئيــة" 
الحالــة  عــن  كامــو  مــن منطقــة  كاملــة  دائــرة  لمونــو 
اللامعقولــة� ذلــك التناقــض مــا بــين اللهفــة الإنســانية 

للمعنــى وصمــت الكــون". 
ــن  ــه م ــس في مقدمت ــرورة" يقتب ــة وال كتاب"الصدف
كتاب"أســطورة ســيزيف" لكامــو  ولهــذا يعيــد تقديــم 
إطــراء مبكــر مــن كامــو بــأن قراء"الموهــوب الشــجاع" ربمــا 
لــن يجــدوا لامعقــولًا أبــداً :" أعــرف فقــط موهبــة واحــدة 

ــو".  ــة : جــاك مون صادق
راجعته جنيفر شوسلر/ صحيفة الغارديان

كتاب )العبقري الشجاع(
عالم وفيلسوف ومغامرتهما الجريئة من المقاومة 

الفرنسية حتى جائزة نوبل

 هذه الأيام لا يبدو العلم والفلسفة 
صديقين مفضلين. بعض العلماء 
البارزين ينكرون الفلاسفة كونهم 
يطاردون المفاهيم الغامضة 
داخل"جحور الأرانب المظلمة غير 
المنطقية" كما وصف ذلك عالم 
الفيزياء"ستيفن واينبرغ". ويتهم 
الفلاسفة العلماء بالمبالغة 
الإمبراطورية في محاولاتهم للادعاء 
بالمرجعية العليا في مسائلهم حول 
الوعي والإرادة الحرة ووجود الرب.   
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حوار

في كانون الثاني من عام 1960 قتل الكاتب 
والفيسلوف الفرنسي البير كامو في حادث 

سيارة مع صديقه الناشر ميشيل غاليمار. 
وقد جرى إنقاذ مخطوطة آخر رواية غير 

كاملة لكامو بعنوان"الرجل الأول" من حطام 
الحادث. منح كامو في عام 1957 جائزة نوبل 

للأدب تقديراً لروايتيه"الغريب" و"الطاعون". 
بعد خمسين سنة من نشر رواية"الغريب" 

ما زالت في قائمة الكتب الأكثر مبيعاً في 
فرنسا. وفي تشرين الأول عام 1995 نشرت 
رواية"الرجل الأول" لأول مرة في الإنكليزية 
بعد ثلاثين سنة من رحيل كامو. واختيرت 
ابنته"كاثرين كامو" لنشر المخطوطة غير 

المنقحة. ونظمت نسخها الأولية في نص 
كامل للرواية وملاحظات المؤلف التي رافقت 

تقدمها وتطورها. وتظهر رواية"الرجل الأول" 
عملية كتابة الرواية التي نادراً ما يلمح لها 

وهي في حالة تقدم.

ــة  ــق بالســيرة الذاتي ــة نفســها هــي تأمــل متعل إن الرواي
عــن طفولــة كامــو المبتــلى بالفقــر والعائلــة اليتيمــة في 
ــة إلا  ــما بقــت غــير منتهي ــرن. وبين ــر  في منعطــف الق الجزائ
ــزان  ــن يمي ــك الحســية والوضــوح اللذي ــص يمتل ــب الن أن أغل
ــأتي  ــن لت ــه لم تك ــن كتابات ــوح أن أحس ــران بوض ــو ويظه كام
ــين  ــابعة والأربع ــو في الس ــارئ وه ــاوي الط ــه المأس ــل موت قب

ــن عمــره.  م
زارت كاثريــن كامــو وشريكهــا روبــرت غاليــمار لنــدن في 
ــاني  ــا المع ــازل ناقش ــدق ب ــام 1995. وفي فن ــن الأول ع تشري
المضمنــة لرواية"الرجــل الأول" بالنســبة لتقييمنــا ألبــير كامــو 

ككاتــب وفيلســوف ســياسي في نهايــة القــرن. 
تحــدث روبــرت ولكنســون المحــرر في مجلــة"sPike" إلى 

كاثريــن حــول رواية"الرجــل الأول" لألبــير كامــو:
 ولكنســون: في ملاحظاتــك عــى رواية"الرجــل الأول" اقترحــت 
أن الوقــت الحــالي هــو المناســب لاســتقبال عمــل كامــو. فهــل 

تعتقديــن أن كامــو قــد جــرى إهمالــه في الســنين الماضيــة؟ 
�كاتريــن:  لم يجــر إهمالــه أبــداًُ مــن قبــل قرائــه. إن 
كامــو يقــرأ عــلى نطــاق واســع. وهــو الكاتــب الأكــر مبيعــاً 
في دار نشر"غاليــمار" لعــدة ســنوات حتــى الآن. ولم تتوقــف 
مبيعــات كتبــه، لــذا فالحديــث عــن إعــادة اكتشــافه ســيوحي 
ــو  ــح. وه ــير صحي ــرأ وهــذا شيء غ ــد تق ــه لم تع ــأن مؤلفات ب
تامــاً مــا قلتــه في لنفــسي في أثنــاء نــشر رواية"الرجــل الأول":" 
ــه مــروع مــن وجهــة نظــر  ســيكون هــذا شــيئاً مروعــاً" لكن
النقــد. لا أخــى مــن جمهــور كامــو. بــل أخــى مــن الذيــن 

ــون في الصحــف.  ســوف يكتب
غــير أن هنــاك مــؤشرات عــلى أن المثقفــين اليــوم يعــودون 

ــخ المــبرر  إلى كامــو. و مــع ســقوط الشــيوعية،يعطيهم التاري
ــك. في الواقــع كانــت المســألة الشــيوعية دائمــاً المســؤولة  لذل
ــوء  ــن س ــاً م ــياً ونوع ــر سياس ــو. كان الأم ــة كام ــن معارض ع
ــولاغ(  ــال )الغ ــو معســكرات الاعتق ــد شــجب كام ــم. لق الفه
ــرى أن كامــو كان عــلى حــق. ــوم ن ومحاكــمات ســتالين. والي

ــاك معســكرات اعتقــال في روســيا في ذلــك  القــول أن هن
الوقــت كان يعــد كفــراً وأحيانــاً أمــراً في غايــة الخطــورة. نفكــر 
اليــوم بالاتحــاد الســوفيتي وفي أذهاننــا تلــك المعســكرات لكن 
قبــل أن يجــري الســماح بهــا. لا أحــد يســمح لــه بالتفكــير أو 
ــك إذا كان يســارياً. كان كامــو يــصر دائمــاً عــلى  القــول في ذل
ــار التاريخــي والمــبرر التاريخــي ليســا هــما الأمريــن  أن المعي
وأنهــما  الاعتبــار  في  أخذهــما  يجــب  اللذيــن  الوحيديــن 
لم يكونــا فعالــين وأن التاريــخ كان دائمــاً خاطئــاً بالنســبة 

ــه.  ــا بالتفكــير ب ــذي بدأن ــوم هــذا هــو ال للإنســان. والي
*ولكنســون: هــل تعتقديــن أن مؤلفــات كامــو تصبــح 

ــذا ؟ ــة ه ــة الفكري ــر العزل ــد ع ــررة بع م
ــة. بعــد  ــه عــلى الفــترة الزمني �كاتريــن: يعتمــد ذلــك كل
ــاً  ــو معروف ــام 1945 كان كام ــر في ع ــاً والتحري ــرب تام الح
ــه. وثمــة  ــاً مــن قبــل ســارتر وكل المفكريــن مــن جيل ومحبوب
مقابلــة مــع ســارتر في الولايــات المتحــدة إذ ســؤل عــن 
مســتقبل الأدب الفرنــسي فأجــاب بــأن الكاتــب الكبــير القــادم 
ــل  ــد أن تدخ ــت وبع ــرور الوق ــو. وبم ــو كام ــتقبل ه في المس
التفكــير الســياسي بــدلًا مــن الأدبي ومنــذ اليــوم الــذي كتــب 
فيــه كامــو كتاب"المتمــرد" عــام 1955 جــاء التمــزق وأصبــح 
كل مفكــري اليســار معاديــن لــه. وبعــد أن أصبــح غــير 

ــاً.  ــزولًا تام ــدى اليســار وجــد نفســه مع مفضــل ل

وفي الثمانينــات أشــار أولئــك الذيــن ســندعوهم فلاســفة 
فرنســا الشــباب مثل"برنــار" و"كلوكســمان" إلى أن كامــو 
ــة  ــا في الحلب ــي إليه ــد أن يصغ ــد أح ــور لا يري ــد صرح بأم ق
ــوا أن كامــو كان عــلى حــق لا أولئــك الذيــن  السياســية. وقال
انزلقــوا تحــت تأثــير ســارتر أي التكريــس غــير المــشروط 
ــذ  ــوفيتي. ومن ــاد الس ــا في الاتح ــر إليه ــما ينظ ــيوعية ك للش
ــوم. إن  ــم كامــو في التحســن إلى الي ــك الحــين اســتمرّ تقيي ذل
المفكريــن في عــصر كامــو الذيــن ازدروه ســابقاً يقدرونــه الآن. 
ومــن هــذه النقطــة نرجــع إلى الأدب إذ مــن المتفــق عليــه أنــه 

ــمًا.  ــاً عظي ــاً كاتب كان دائم
ولكنســون: مــا الــذي يجتذبنــا بالأخــص إلى نــر رواية"الرجل 
الأول". كيــف ســيغيّ هــذا الكتــاب مــن إدراكنــا لمؤلفــات 

كامــو؟
�كاتريــن: يجــب أن نتذكــر أن كامــو لم يكتــب حتــى ثلــث 
ــه. ورواية"الرجــل الأول" هــي آخــر  ــا كان يرغــب في كتابت م
ــة  ــة معين ــع وبطريق ــن في الواق ــه. لك ــد موت ــشر بع ــل ن عم
كان العمــل الأول لان فيــه تجــد إشــارات إلى التزاماتــه وعــن 
الطريقــة الكاملــة في الكتابــة أيضــاً. هــذا المزيــج مــن القســوة 
والحســية والرغبــة في الحديــث عــن أولئــك الذيــن لا يقــدرون 

عــلى التحــدث عــن أنفســهم.
ولكنســون: في رســائله إلى جــان غرينيــه )اســتاذ كامــو في 
الفلســفة بالجزائــر نــر دفاتــره المختــارة( يبــدو غــي ســعيد 
ــعر  ــل ش ــل ه ــزة نوب ــوزه بجائ ــد ف ــل الأول". بع بعمله"الرج

ــاج عمــل حاســم؟   ــه مجــر عــى إنت بأن
�كاتريــن: لم يكــن يكتــب تحــت تأثــير جائــزة نوبــل. فهــذا 
أمــر خارجــي بالنســبة للفنــان فيــه. جــاءت جائــزة نوبــل مــن 

الخــارج، إنهــا تقديــر اجتماعــي بطريقــة مــا. واعتقــد أن 
ــتطيع  ــة. لا نس ــرورات الداخلي ــه ال ــادق توجه ــان الص الفن
ــكاد  ــا بال ــه لأنن ــذي أراد أن يكتب ــاب ال أن نتحــدث عــن الكت
ــة إلى  ــن كان بحاج ــة لك ــه بصعوب ــد كتب ــه. لق ــرف بدايات نع
كتابتــه. يبــدو لي أنــه إذا مــا نظــرت إلى أســلوب رواية"الرجــل 
ــه  ــه كإنســان، إن ــا كان ــيرة لم ــق بصــورة كب ــه يتطاب الاول" فأن

يشــبهه تامــاً.
ولكنســون: هــل ســنحصل عــى انطبــاع أوضــح لأفــكاره مــن 

خــلال رواية"الرجــل الاول"؟
�ربمــا لــن نحصــل  لأنهــا مــادة خــام. لكــن عندئــذ في هذه 
الحالــة يــرى المــرء مــا هــو أكــر دون أي حيــل في الفــن ودون 
ــاً.  ــر صدق ــت نفســه أك ــي في الوق ــا ه حــذف أي شيء. وربم
أظــن أنــه أراد أن يكتــب شــيئاً ليوضــح مــن هــو وكيــف أنــه 

مختلــف عــن العــصر الــذي ميــزه. 
كان العديــد ينظــرون إليــه كأخلاقــي متزمــت لكنــه 
ــا  ــدم والمــسرح. إنه ــرة الق ــاحة ك ــه مــن س ــم أخلاقيات تعل
ــد مــن خــلال الفكــرة.  ــن تــر بشــكل فري شيء محســوس ول
لا يمكنهــا بــأي حــال. بــدأ التفكــير مــن خــلال الحــس. لا يمكنه 
أبــداً أن يفكــر بالنتــاج الاصطناعــي أو النــماذج الثقافيــة 
لأنــه لا توجــد واحــدة منهــا. لهــذا مــن الصــدق القــول بــأن 
أخلاقيتــه كانت"معاشــة" إلى أقــى حــد ومصنوعــة مــن 
ــائل  ــن خــلال وس ــر م ــي لا ت ــياء الملموســة نفســها. فه الأش
التجريــد. إنهــا تجربتــه الخاصــة وطريقتــه في التفكــير. هنــاك 
ــة  ــول جاذب ــول اللامعق ــكاره ح ــيجدون أف ــن س ــك الذي أولئ
ــن  ــمس م ــق بالش ــب المتعل ــم الجان ــوف يجذبه ــرون س وآخ

ــا. ــرارة وغيره ــر والح ــول الجزائ ــه ح عمل

حوار مع كاثرين ابنة البير كامو حول رواية"الرجل الأول" 

ترجمة: نجاح الجبيلي 
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ــد  ــع مول ــل م ــل الأول" تتعام ــا أن رواية"الرج ــون: بم ولكنس
ــق  ــب أن التعل ــن الغري ــدو م ــر يب ــه في الجزائ ــو وطفولت كام
ــزع  ــة تن ــة الجزائري الشــخصي العميــق لكامــو بالأزمــة الوطني
ــي.  ــب فرن ــه ككات ــدي ل ــر التقلي ــاضي في التصوي ــو التغ نح
ــد  ــد تأكي ــوف تعي ــل الأول" س ــن أن رواية"الرج ــل تعتقدي فه

ــو؟   ــا لكام ــر في اعتبارن ــة الجزائ أهمي
�كاتريــن: يحــدوني الأمــل في ذلــك. ولــد كامــو في الجزائــر 
الفرنســية  المســتعمرة  الفرنســية واســتوعب  الهويــة  ذات 
ــاً  ــن أن المســتعمرين الفرنســيين رفضــوه تام ــم م ــلى الرغ ع
بســبب فقــره. سياســياً كان يميــل نحــو الفيدراليــة عــلى نمــط 
جنــوب أفريقيــا اليــوم ) أو كــما يحاولــون أن يفعلــوه( يجــب 
أن يكــون ثمــة ســكان مختلطــين بحقــوق متســاوية، الحقــوق 
نفســها بالنســبة للعــرب والســكان الفرنســيين إضافــة إلى 

ــاك. ــي تعيــش هن الأعــراق الأخــرى الت
ــو  ــه العض ــه كون ــه رأى نفس ــدان بأن ــل تعتق ــون: ه ولكنس
الأول في عــرق مســتأصل عــى فــرض غيــاب والــده والازدواجية 

الثقافيــة لتربيتــه؟
�كاتريــن: ليــس عــلى المســتوى الســياسي. إنه"الرجــل 
ــة. في  ــات البشري ــير للكائن ــي الكث ــلا يعن ــير ف ــه فق الأول" لأن
ــه  ــاً عــن وطن ــر. كان منفي ــه لم يكــن يعــرف الجزائ الواقــع أن
ــذي  ــك ال ــه لا يشــبه أولئ ــا. إن ــش في لغته ــزل يعي ــه لم ي لكن
ــن  ــير م ــدوه الكث ــم. لم يح ــير لغته ــه غ ــد لغت ــون إلى بل ينف
الأمــل مــن أن الأمــور ســوف تســير عــلى مــا يــرام لكنــه كان 
ــن  ــة م ــك الدرج ــل تل ــر إلى مث ــت الجزائ ــك. وصل ــد ذل يري
ــون  ــى لا يك ــه حت ــم اقتراف ــا أن يت ــف م ــف إذ أن العن العن

ــير.  ــع للتفك ــاك متس هن
ولا يوجــد ثمــة مــكان وســط. إذا مــا نظــرت إلى البوســنة 
ــروات  ــصرب والك ــنيين وال ــإن البوس ــام 1995( ف الآن ) في ع
ــاءل  ــل يتس ــرء يظ ــع إذ أن الم ــن الفظائ ــير م ــون الكث يرتكب
كيــف أن هــؤلاء الشــعوب يمكــن أن تعيــش ســوية بعــد أن 
ــة إذ أن كل  ــل درج ــد وص ــف ق ــوه. إن العن ــا فعل ــوا م فعل
ــة للتفكــير والحــل  ــة ولا يوجــد إمكاني ــش في كراهي ــرد يعي ف
الوســط. لا يوجــد شــخص يســتطيع أن يقــول" هــذا الشــخص 
عــلى خطــأ هنــا وعــلى حــق هنــاك" وأن"هــذا الإنســان عــلى 
ــن أن  ــا يمك ــذا م ــذا". ه ــأ في ه ــلى خط ــك وع ــواب في ذل ص
ــاً.  ــا مع ــانيين أن يعيش ــين إنس ــى كائن ــاس أو حت ــمح للن يس
ــا  ــا نحــل المشــكلات فقــط عــن طريــق القبــول باختلافاتن إنن

ــحنها.  وش
اعتقــد أن كامــو شــعر بالعزلــة التامــة. تســتطيع أن 
ــب"  ــو لكــن في"الغري ــب غــير كام ــه فالغري تراهــا في كل كتب
ثمــة أجــزاء مــن كامــو. ثمــة ذلــك الانطبــاع عــن المنفــى لكــن 
ــه في باريــس أو في مــكان آخــر،  ــي أن ــه في المنفــى لا يعن كون
لكــن مــن عــالم المثقفــين، بســبب أصولــه. وذلــك هــو منفــى 
كامــل. فقــط بســبب طريقتــه في الإحســاس قبــل التفكــير. إنــه 
في حقــل يشــعر غالبــاً أنــه يهــرب منــه. عــلى أيــة حــال عليــك 
أن تعلــم أي عصــارة هــو. يجــب أن تعقلــن الأمــور. وفي ذلــك 

يشــعر أنــه منفــي ومعــزول...
�غاليــمار: وثمــة شيء واضــح هــو أن كامــو لم يكــن 
أبداً"رجــلًا محايــداً" لأنــه كان ملتزمــاً. انظــر إلى مشــاركته 
ــد  ــرب ض ــاك في الح ــارك هن ــد ش ــة. لق ــدية في المقاوم الجس
النازيــة. وكان دائمــاَ يحمــل التزامــاً عميقــاً ومقاومــة حقيقيــة 
ــيان أن  ــري نس ــا يج ــاً م ــلًا غالب ــتبداد. مث ــكال الاس ــكل أش ل

ــو.  ــام فرانك ــداء لنظ ــديد الع ــو كان ش كام
فقــد رفــض الذهــاب إلى اســبانيا وتخــلى عــن اليونســكو 
ــاب. كان  ــا بالخط ــمحت له ــو وس ــبانيا فرانك ــت أس ــه قبل لأن
ــه  ــة أن ــا معرك ــة. إنه ــد وهــذه ليســت حيادي كامــو جــدّ عني
رجــل ينهمــك ويلــزم نفســه. بالطبــع إنــه غــير وجــودي لكــن 
رجــل ملتــزم. إنــه رجــل معركــة. فليــس مــن العجــب أنــه كان 

يــراس تحريــر مجلة"كومبــا". 
ولكنســون: مــا الــذي جعــل مــن التزامــه يختلــف عــن 

ــين ؟ ــزام الوجودي الت
�كاترين وغاليمار: إنه لم يكن وجودياً !

�غاليمار: كان دائماً يرفض هذا التصنيف.
ولكنســون: مثــال آخــر عــى"....." هــو صداقتــه الكبــية 

مــع ســارتر لكنهــما ظــلا مفترقــين عــن المذهــب الوجــودي؟ 
ــك.  ــا نعــرف كيــف نجــح ذل ــوم بدأن �كاتريــن: نعــم. الي

لكــن عــادة يكــون الأمــر حــين تتلقــى صفعــة في الوجــه مــن 
الأشــياء التــي بــدأت تفهمهــا. كل شــخص لديــه الكثــير مــن 
الأمــل لإنســانية أفضــل والعديــد بضمنهــم ســارتر تحولــوا إلى 
ــل  ــكان في أم ــا م ــماحة له ــا. الس ــيوعية في بداياته ــرة الش فك
النــاس. لكــن كامــو يشــير إلى أننــا لدينــا الكثــير مــن الأشــياء 
التــي يجــب أن نمــر عبرهــا. كل شيء يجــب أن يجــري قبولــه 
قبــل أن تكــون هنــاك إمكانيــة لتحســينه. حــين سُــئِل ســارتر 
إن كان ســيعيش تحــت نظــام شــيوعي أجــاب:" كلا، بالنســبة 
للآخريــن نعــم. لكــن بالنســبة لي كلا". لقــد قالهــا! لــذا مــن 
ــك أن  ــف ل ــا. كي ــه فكري ــم كان موقف ــول ك ــب أن تق الصع
تظــن بأنــك لــن تذهــب للعيــش تحــت ظــل نظــام شــيوعي 
ولكنــك تقــول بــأن هــذا الأمــر جيــد بالنســبة للآخريــن؟ إنــه 

أمــر صعــب لكــن ســارتر نجــح فيــه. 
ــه  ــا نواجه ــوم هــذا م ــك والي ــو لم يكــن كذل لكــن كام
أعنــي إيديولوجيــة خالصــة لا تأخــذ في الاعتبــار التعايــش 
الإنســاني. في علــم الاقتصــاد الأمــر نفســه. يريــد علــم 
الاقتصــاد أن يوضــع في الاعتبــار النظريــة فــوق المعيــار 
ــرب  ــر إلى أن ت ــؤول الأم الإنســاني أو عامل"الإنســان" وي
رأســك بالجــدار إنــه أمــر غــير مقبــول. ليــس الأمــر كذلــك 
لــو أنــك جــردت الإنســان. وهــذا هــو الســبب في أن كامــو 
الآن"مطابــق للعــصر" لأنــه دائمــاً يقــول:" نعــم لكــن هنــاك 
الإنســان. ذلــك هــو الــيء الأول لأني أنــا نفــسي إنســان" 

ــه التضامــن.  وهــذا مــا يعني
ولكنســون: هــل رواية"الرجــل الأول" إذن هي"جسره" 

الــذي يصــل بــين التجربــة والفلســفة؟
كتبــت  التــي  المقــالات  تقترحــه  مــا  إن  �كاتريــن: 
ــذه  ــول ه ــع. قب ــو التواض ــل الأول" ه ــة" الرج ــن رواي ع

ــة  التناقضــات. البحــث عــن تفســيرات هــو المــوت. الكذب
مــوت لــدى كامــو. ذلــك هــو الســبب في أن الابــن يمــوت في 
مسرحية"ســوء التفاهــم" لكامــو إذ تقتلــه اختــه وأمــه لأنــه 
ــاه  ــد قتلت ــذب. لق ــه كان يك ــط بأن ــما ق ــذب. لم يخبره ك

ــزاه.  ــما لم يمي لأنه

ــبر  ــاً يج ــأن لا شيء حقيقي ــاً ب ــول أيض ــو يق ــن كام لك
عــلى التهميــش. مــن هــذا المنطلــق أنــت مجــبر عــلى قبــول 
ــة  ــوراً واضح ــض أم ــد أن ترف ــك لا تري ــو أن ــات ل التناقض
ــا  ــاً وتقول"هن ــت نظام ــا صنع ــاة. إذا م ــن الحي ــة ع معين
الحقيقــة" في ذلــك النــوع مــن المســار فعندئــذ تفــرغ كل 
المســارات وتقتــل الحيــاة. يعتمــد الأمــر عــلى كل فــرد. لا 
ــر  ــو أن الأم ــال:" ل ــط. ق ــا بالضب ــي هاجمه ــة الت المؤسس
جيــد فــإن الأفضــل كثــير". هدفــه أن يســاعد النــاس عــلى 
ــه  ــد أن ــة. اعتق ــر أهمي ــر الأك ــو الأم ــك ه ــش. وذل العي
بالنســبة للفنــان مــا هــو مهــم أكــر هــو أن يمــس العديــد 

ــك.  ــا أمكــن ذل ــوب م مــن القل
ــأن  ــد ب ــل تعتق ــه ه ــت لأم ــا كتب ــون: لكونه ولكنس
ــن  ــكاره ع ــح لأف ــورة أوض ــي ص ــل الأول" تعط رواية"الرج

النســوية؟ 
�كاتريــن: حقــاً أن النســاء يظهــرن بشــكل قليــل جــداً 
في أعمالــه الأخــرى. ومكانهــنّ عــلى الهامــش. أمــا النســوية، 
نعــم تظهــر بفعاليــة في رواية"الرجــل الأول" لا فقــط 
ــاصر  ــلوبي في العن ــكل أس ــاً بش ــل أيض ــاء ب ــبة للنس بالنس
ــرى قصــة حــب  ــا. تســتطيع أن ت ــي كتبه والملاحظــات الت
ــل  ــو ) بط ــة فمارس ــب في الطفول ــة ح ــا قص ــة فيه حقيقي
روايــة الغريــب( ومــاري لم يظهــرا إلى الواقع. ثمــة"دورا" في" 
العادلــون" وأخريــات في المسرحيــات الأخــرى لكنهــن غــير 
معروفــات. أفكــر أنــه بالنســبة لكامــو كانــت أمــه أكــر من 
مجــرد أم. إنهــا الحــب، الحــب المطلــق. ذلــك هــو الســبب 
في كتابتــه لهــا ويهديهــا إلى" أنــت التــي لــن تكــوني قــادرة 
عــلى قــراءة هــذا الكتــاب". والحــب أمــر مهــم في روايــة" 
ــي لم  ــياء الت ــذه الأش ــب ه ــو يح ــل الأول" إذ أن كام الرج
ــدا.  ــة ج ــة واقعي ــه بطريق ــة طفولت ــب تجرب ــا ويح يختره
كان الفقــر يعنــي بانــه لم يكــن شــيئا آخــر يمكــن التفكــير 
بــه ســوى كيــف ســيأكلان ويلبســان أنفســيهما. لم يكــن ثمــة 
مجــال للأشــياء الأخــرى في عائلتــه. مــن الصعــب بالنســبة 
ــس  ــه نفســه. فلي ــذي وجــد في ــع ال ــن تصــور الموق للآخري

ــالي في حياتهــما.   ــاك وجــود خي هن
المفكــرون الفرنســيون كانــوا غالبــاً مــن البرجوازيــة 
الصغــيرة ومــن الصعــب القــول إن كان ذلــك قــد جعــل مــن 
ــة.  ــا مختلف ــول أنه ــة. بالأحــرى أق ــر قيم ــو أك أعــمال كام
أن  الطبيعــي  فمــن  محسوســة.  فمواضعــه  بالــرورة. 
هــؤلاء المفكريــن الذيــن لا يمتلكــون تلــك التجربــة لديهــم 
ــن  ــل م ــك جع ــأن ذل ــد ب ــي اعتق ــه. لكن ــة في فهم صعوب
كامــو أكــر تســامحاً لأنــه قــد رأى كلا الجانبــين مــن الأمــور 
ــم  ــط. إنه ــد فق ــب واح ــن جان ــا م ــرون يروه ــما الآخ بين
يتصــورن الفقــر لكنهــم لا يعرفــون ماهيتــه. في الواقــع كان 
لديهــم نــوع مــن الوعــي القــاصر حــول الطبقــات العاملــة. 
ــي  ــة الت ــداً لا بالطريق ــوه أب ــذي لم يتبن ــور ال ــو المنظ وه
أرادهــا ســارتر لأنهــم لم يعتــادوا عليهــا. إذ لم يســتطيعوا أن 
يوجهــوا أنفســهم إلى الطبقــات العاملــة. إنهــم لا يدركــون 
مــاذا تعنــي وذلــك يمنحهــم وعيــاً قــاصراً حولهــا. وكان 

ــاً جــدا مــن أولئــك الفقــراء.  كامــو قريب
ولكنســون: وهــل هــذه القرابــة ناتجــة مــن تواضعــه التــي 
يمكــن ملاحظتــه في الرســائل في نهايــة روايــة" الرجــل الاول" 

إلى مســيو جيمــان مدرســه القديــم؟
ــك  ــل الأول" يمتل ــه في رواية"الرج ــن: لأن معلم �كاتري
مكانــة رئيســة. يظهــر لنــا كامــو بالضبــط كيــف كان. 
ــي  ــاً. الأم الت ــة تام ــيرة ذاتي ــة س ــي رواي ــل الأول ه الرج
ــا  ــما وصفه ــت  ك ــا وكان ــي أعرفه ــرأة الت ــي الم ــا ه يصفه
تامــاً. وكان معلمــه حقــاً موجــوداً. لكــن أيضــاً ليظهــر بــأن 
ــو  ــب كام ــة وكت ــيرة إلى الموهب ــة كب ــون أهمي ــاس يمنح الن
في خطــاب قبولــه لجائــزة نوبــل شــكره لأســتاذه. التقديــر 
والاعــتراف بالجميــل موجــودان. لــي يظهــر بــأن هــذا جــاء 
مــما فعلــه لــه أســتاذه. ولهــذا انتــشر اســم مســيو جرمــان 
بصــورة واســعة في كل مــكان. ذلــك هــو الســبب في أني 
ــي  ــل. لكن ــكان في العم ــه م ــون ل ــائل  كي يك ــشرت الرس ن
ــه  ــا قال ــة م ــر لمنفع ــصرف أو أفك ــى أن أت ــتطيع حت لم أس
أبي أو فكــر بــه. إنــه فنــان ويعــد نفســه فنانــاً لهــذا تــولى 
المســؤولية للحديــث عــن أولئــك الذيــن لم يمنحــوا الوســائل 

ــة.   أو الفرص
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مرح التعمري �

1�
دمغة تحت جلد مطحون

على أثر انفجار الكون
الأرض ملساء 

والأحضان تحضن
خوف الطائر 

من الحرب اللاذعة
من انهيار أوراق الشجر
و ها هو المظلوم الأول

يقتل المظلوم الثاني
و الظالم بسينما"الدراويش"..

يقطع مشاهد الربيع
يقطع الغصون.

يصمت الرير عندما يراه

هي أحجية مستحيلة الحل
والنفس نظيفة

بصفاء و إدراك وإيقان
يقع إيقاع القيثارة على مسمعي

ويغني هو من دون ألحان
تقتات على جوعي فراشة الحرير

و ينضب الليل
بقدوم تغاريد الفجر

هنا رايات الفقر..
تزقت بسكاكين

يتمنى فضائي الوردي
غراب يتحنن على الغير..

لأن ثمن كل ظالم..
كثمن"حذاء متعفن"..
لا ينتمي حتى للأقدام.

2�
ساحر الأشباح يلتهم هررة الجوع

الطائرات تتزاحم
أكتافهم  على  يحملون  الأطفال  و 

الشموع
الطائرات تتزاحم..
وصراخها يسقطنا

نفتقد عيون الأمهات
نفتقد شحوب بشرة الأموات

أضحت وجوهنا مثلهم
كسلحفاة تخاف السير

أمام كلاب ضجروا من السير ورائها

الموعد يرحل..
ونظرات خاطفة

تنوح أمام باب خشبي قديم

و نحن اللاشيء
نحلم بالحننين
لينام بين أيامنا

ستعرى أشلاؤنا..
ستسقط رموشنا..

والنعاس سيحط في أهدابنا
وسننام على مهل..

وراء القبعة حرب لا تشتعل
إلا على شرفات الأطفال.

المغتصب يفتش عن هوية
عن رجل عربي..

عن صورة للغباء..
ينبشها من قبور القصور

هو يطعن كل متسكع على حائطي
الوطن و طفلتي..

يتامى في ملجأ كلمات غافية
فوق السطور.

1 � حكاياتُ الناسِ

يتنصّتُ هذا الشخصُ، وعَبَر مخدّتهِ: نبضُ الناسِ رهيفاً 
طوراً وصريفاً طوراً وكئيباً في مختلف الأطوارِ، وثمة تاريخٌ 

مهموسٌ، كهسيسِ النارِ، يمورُ خفيفاً:
�ما عادَ الكلبُ يحيّيني، كلبُكْ،

هل كانَ، كذلكَ، قلبُكْ؟ 
� كيفَ تحبّيَن الشعرَ؟

� بالنعناعْ.
حكاياتٍ،  الناسِ  كلامِ  تحتَ  تُخفي  حكاياتٌ  والناسُ   ..
الناسِ، على  يفضحُ كلَّ حوارٍ في صمتِ  والصمتُ جهيراً 

أنّ قناعاً لا يُخفي وجهاً بينا ثّمةَ وجهٌ يخفي ألفَ قناعْ.
همو  الناسُ  ليس  ولكنْ  الناسِ  حكاياتِ  الناسُ  يحي 
كلَّ الناسِ، لأنّ بياضَ الناسِ يدقُّ الأجراسَ فيسلبُ من 

شرفاتِ سوادِ الناسِ سريراً ونعاسْ.
من يحمي الناسْ
من خوفِ الناسْ؟

من يحمي خوفَ الناسِ من الناسْ؟

)2(
شعراءُ في صناديقِ الكارتون نقلها شابٌ بريطانيٌّ أسودُ من 
فسألته:  عرقاً،  يتصبّبُ  وهو  الكبيرة  عربته  إلى  مسكني 
كيف بي وأنا أحملهم منذ نصفِ قرنٍ تحت جلدي؟ لم 
يفهم سؤالي، لكنه قال: ما داموا شعراء فسأحملهم حتى 

لو تصببت كل أنهار العالم من جسدي.
الشعراءُ الذين أحملُهم معي حيثُ ارتحلتُ،

هنالكَ في ذاكرةِ الرفوفِ،
في قلبِ مكتبتي،

على أوراقي البيضِ،
نتبادلُ القصائدَ والنميمةَ

ونذرعُ السطورَ جيئةً وذهوباً،

كأصدقاء مخلصين يوطّنونَ قلقَهمْ في غرفةِ الانتظارِ.
بينما ثمة شاعرٌ مريض في درجة الخطر،

هو يكتبُ قصيدة جديدة.

3 � أصدقائي
عدا  يلتقوني،  ولم  ألتقهمْ  لم  الذين  الشعراءُ  أصدقائي 
غضونِها،  بكل  أصابعي،  كما  أعرفهم  لكنني  منهم،  قلة 
ضعفهم  نقاط  فأعرفُ  يقرأوني،  لم  لو  حتى  وأقرأهم، 
طريقهم  في  الوادي  أسفل  إلى  وانحداراتهم  وقوتهم، 

الذين لا يشفع  الشعراء  أوالمنفعة.. أصدقائي  الحلم  إلى 
لخطاياهم شيء غير أنهم كتبوا قصائدَ جميلةً.

بدر شاكر السياب يصنعُ المطرَ لأطفالِ السنابلِ،
الجواهري يُخفي ضعفَهُ بجرأةٍ مفرطةٍ

حسين مردان يزرعُ أزهارهَُ داخلَ الصاعقة
إيميه سيزار يفضحُ مسقطَ الرأسِ

سركون بولص الراكضُ إلى مدينةِ أين
لصاحبةِ  نصفاً  نصفيِن:  قصيدتَها  تقسم  دافني  كارول 

الجلالةِ وثانياً لصديقتِها السحاقيّةِ

أحمد عبدالمعطي حجازي عاشقُ امرأةٍ بلا قلبٍ اسمُها 
القاهرة

يلوذُ  وهو  اللّيلِ  حتّى  الشمسَ  يُخبّئُ  النوّاب  مظفر 
بالجاموسةِ

لانكستون هيوز يُطلقُ صيحةَ حي هارلم بوجهِ المكارثيّة،
طارق ياسين الحائرُ بيَن البابِ والريحِ

وليد جمعة حميد لاذعاً مثل فليفلةٍ حادّةٍ جدّاً
جليل حيدر وهو يحملُ بغدادَ في خُرجِْهِ أينما حلّ،

صادق الصائغ العقعقُ المائيُّ الميّتُ من العطشِ،
بينما ثّمة شاعرٌ مسجّىً، كالمساءِ، على طاولةٍ )*(.

4 � الطاووس
صديقي العدو/ عدوّي الصديق.. رفع نخبي وهو يكذبُ 

علّي.. يعرف أنّه يكذبُ علّي.
مؤلفٌ رديءٌ لحكاياتِهِ النسائيةِ، تنازلتُ لهُ عن سريري 

بينما عدّ علّي كؤوسَ النبيذِ ضيفاً في بيتِهِ.
شاعرٌ يعاملُ أقربَ أصدقائِهِ كمعجبيَن، وهو بلا أصدقاء.
يذهبَ  أن  قبلَ   – ليلةٍ  وكلّ  وحدتَهُ،  يختْر  لم  وحيدٌ    
إلى النومِ – يتملّى وجهَهُ في المرآةِ مزهواً بريشِ طاووسٍ 

يكتبُ الشعرَ، 
ثم يبصقُ في المرآة.

 ......
 ......

طاووسٌ يخنقُ الوجودَ بألوانهِ الصارخةِ
يتوسّلُ عدساتِ المصوّرينَ.

لندن/ بغداد 27 تشرين الأول )أكتوبر( 2012
 ���������������������������������������

)*( استعارة من، أو إغارة على، شطرة من مطلع قصيدة 
ت. س. إليوت )1888 – 1965( المعروفة بعنوان:

tHe love sonG oF J. AlFred PrU�
FroCk

حكاياتُ الأصدقاءِ والطاووسِ
عواد ناصر �

الأحضان تحضن خوف الطائر
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كوسع ِ السّماواتِوالنصّ، صوتُك ِ..
ألمسه ُ..

فيترك َ فاختة ً في يدي،
ثم ّ ينصرف ُ.

ـــــ  بكاء ُ الفواختِ حلّ على اللهِ..
ليس لفقد الطفولةِ..

لكنْ لفقدِ المياه.
كظلِ الكنائسِوالوحي ِ، صوتُـكِ،

أسمعُه.. 
فأرى... جوقةً من نساءٍتغني،

أرى نفراً يطلقون َ العياراتِ إثر المياه...
وصوتُــك عطر ُ المقاماتِ،

حين يغني الإله ُ بها
 ثم يعترف ُ.

ــــ  بكاءُ المقاماتِ أدعيةُ اللهِ، 
نسمعُها آمنين.

...
مقام ُ النهاوند..

نهر ٌ... على ضفتيهِ

دم ٌ من بكاءِ النساء
وأصواتِ طفلٍ رضيع،
وأوراقِ ذاكرةٍ صامتة.

مقام ُالصّبا،
فضةٌ من رحيقٍ، وأمواهِ دجله

وصابئةٌ يصنعون َ الخواتم َ
في ظلِرحمتهِ..

يكتبون َ الكتاب َ بأرواحِهم..
والمآذن ُ... تنعى المياه.

مقام ُالحِجاز،
بلاد ٌ لها ألفُ باب ٍ،

نصوصٌ لها ألفُ وجهٍ...
فمن أي باب ٍ أتاكِ الجنود ُ،

وحاصركِ الرمل ُ حتى الجفاف ْ؟
كسعفِ النخيل ِمقامُك،سيدتي..

أخر ٌ،
أخر ٌ،

مائل ٌ للسّواد.
يراودك الشّعر ُ عن نفسهِ،

وأنتِ بطقس الصيام...
يسابقك النهرُ في صمتهِ..

وهْو يبحثُ عن لقمةٍ في البلاد ْ.

يغازلكِ الشعراءُ،
فيكتشفون َ وقوفك حاسرة ً..

إذ يبارككِ الله ُ في بيتهِ.
... وأنا قد رأيتكِ عاريةً في القصيدةِ..

نهداكِ رمانتان،
كما يصفُ الشّعراء
وبطنكِ أبريقُخمرٍ

يمازجهُ الخلفاء
وخَصركِ غصنُ أراكٍ

يطوقهُ الحنفاء
وردفكِ موجةُرملٍ،

كما يشتهي الشّهداء
وأنتِ بطقسِ الصيام...

يشاهدكِ الشّعراء،
يراقصكِ الشّعراء،

ّــلكِ الشّعراء... يُـقب
ولكنهمْ... لا يرَونَ القصيدةَ تكتملُ الآن 

..َ
....

الآن َ تكتملُ...

2�5/9/2011

يدة مقام ُالسّ
صادق الطريحي �

عادل الياسري �

 وطأت قدماك المدينة 
لم يكن طينك منها

نخلة تحتمي جذعها
رافقتك..،

المساءات في مدن جئتها
تلوّنها القطارات

التنانير خجلى
تصافح الأفخاذ

الوصايا...،
لم ترها في المطار

ولم يصفق لك الحزن
زهرة في ثوب سيدة

حاصرها العناء
حقائبها كنّ ثقالا

لم تدر مافيها
أحزنك الذي أضعته

في زحمة العابرين
للطائرات التي تغادر؟

أم خيبة الآيبين
على طائرات لم يغادرها

بريق المدن التي ودعتها ؟
التفتّ للرجلّ المتأ بّط 

 كنت مندهشا

كان لا يعرف الأندهاش
قلت للرفقة
من أين....؟

صافحك الاقتراب
الغرباء ساكنهم صخب المدينة

تسلّلت للباب
ملتفّا باندهاشك

تلك سيدة تسحب الكلب
قد يكن العشيق

بباب الحانة
أو في ساحة العشّاق

حيث دلّك الرفيق
على حمامها

والحسان اللواتي تظلّلن بالنصب
ينتظرن الذكورة

شجرا يغطّين المساءات به
يغتسلن بما فيه من ماء

عن الطهارة التي توهّمنها
في زمن الصبا

أو دلّهنّ على سرهّا الآخرون
لكنّك الكهل

لم تسترجع السّر
منذ الوهلة الأولى

تلمّست كفّاك قعر نفسك
لعلّها تسك المفتاح

قبل انصهارك في الأسى
أو قبل 

أن يدرك السائحون
الذي أنت فيه

الساعة الماثلة



هذا المكان نمنحه لمن يريد.. 
لفكرة مجنونة آن 

لها ان  تنفجر.. 
لاحتجاج فني اوصرخة لون.. 

لا ظل هنا للممنوع 
والمحذور  ولا عين تراقب.

انها الحرية..
الحرية كاملة 

تاتو

احمد السوداني

TABLEAU



TABLEAU
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 الطيُن يصعدُ إلى أصابعي

وأنا مشعاً بسربٍ من الضوء

تحتَ ثوبي

يضيء ُ عريَك ِالخجول

كلّما رفعته إلى دون ثوبِكِ القصير

كان مثل البجعِ يدنو ويبتعد

وكلما حاولت ُأن أطفئه
تسّرب أمامي متدحرجاً

وكأني من خزفٍ

هكذا كنتُ

أنحت ُحدقتي  في فسحة

كأنّها جرةّ من فخار

تشهق ُبالمزامير

والحكمة ُأن أصيغَ الجسد

يفضي إليه

الروح ُعطى

وأصابعي تشمُّ قبلي وتثمل

والكلام ُأعمى

وأثرثر الماء

جئني بضوئِك

فالظلام ُكاذب

والتراب ُباردٌ وشاحب

تحت المكان  كنا

والفسحة ُبيننا نضبت ْ

ونضب الكلام

والشباك ُمخافة نفسه يغلق

والغرفة

يصرخ ُفيها الهواء

ونحن ُقاب َبعض

كورق ِتوت نتساقط

ومن أقى غيم

نطلق ُالنار َوالثلج

الطين في سرب الضوء
زهير بهنام بردى �

تقول لي : لن تهدأ العاصفة

أقول، لا أريدها أن تهدأ.

تقول، لم تسّرحي هذا الصباحَ شعري

أقول، مشطكَ معي

تقول، أين سيرسو القاربُ والصحراء مفازة ؟

أقول، سيصل أجمل الموانئ 

لأنه لن يصل.

تقول، ألسـتِ......في  محنة ..؟

أقول، لن أستطيعَ الحياةَ خارجَها.

................

تصمتُ، وأصمتْ 

والهاتفُ يُصغي.

**

في هاتفك الصباحيُّ ينقشع الغمام عن بيتي

وتشرقُ في الجدران  موجةٌ 

في هاتفك الصباحي تنهض اللحظةُ سربَ  مُنى 

وتقول، أمسي أجنحتي 

فما سوايَ باطل

تتبسم الأرائك حولي،

ويعلو النغم

في صوتك أترقب انثيال الغيث 

وأسمع همس غصون تلفُّ عمري

في صوتك أبصر شجر الأرجوان قادما نحوي 

فترفعني متاهة الجمال وأضيع.

في صوتك ينفتح بابٌ سريٌّ أخاف اقتحامه

لكنك علمتني أن الحقيقة ليست هديةَ سماء

بل سراً نسعى لاصطياده

كلما وجدناه ، انفلت وغاب بعيدا

فتشوقني الرحلةُ القادمة 

واعدو وراءه

وعبر الدرب يعرف كلانا

أنَّ الأرض والسماء محكومتان بأنظمة شمولية

وأن الحبَّ وحده الذي لا يدوم إلا...  خارج النُّظم

ولذلك كان  التجوال زئبقيا

خارج النظرية

وبعيدا عن السياق

في روابٍ ووديانٍ قُدّر عليها أن تسمع لحن قلبك

ضارعاً في حضن الأبدية :

ذلك قيدٌ حررني.

بينما يهمس قلبُها بسرٍّ  لم يمتْ معها

كان ماهراً..عرف سرَّ اللعبة

فظلت عصيةً بافتتان.

أين سيرسو القارب..؟
بشرى البستاني �
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عبد الباقـي يوسف  �

الصفح
أنك  وكما  تصفح.  كيف  تعلّم  تعفو..  كيف  تعلّم 
أنك  وكما  بالناس.  عفواً  تكون  أن  عليك  العفو،  تطلب 
تطلب أن يُحسن  إليك، عليك أن تكون محسناً للناس. 

طاقة  تنمّي  كلّما  إنسانيتك  درجات  في  ترتقي  إنك 
التسامح لديك. 

لديك  الشجاعة  طاقة  لتطوير  السعي  دائم  كن    
الشجاعة  ليست  إليك.  وتحسن  نفسك  عن  لتعفو 
مدى  هي  الشجاعة  ولكن  لنفسك،  العقاب  توجه  أن 
مقدرتك على الصفح عن نفسك والاجتناب من السقوط 

في حفرة مرتين. 
وآثر  لنفسه  عقاباً  وجه  الذي  ذاك  شجاعاً  يكن  لم 
الشجاعة  كل  الشجاعة   ، الحياة  مواجهة  في  الانسحاب 

تكمن في مدى قوة الصمود والمقاومة حتى آخر نبض.

تربة النفوس
وأنت تغرس الورد في تربة الأرض، تعلّم كيف تغرسها 

في تربة النفوس كذلك. 
كما أن تربة الأرض تحتاج إلى فلاحة وبذور وسقاية 
وهواء نقي حتى تهب الزهور والثمار الطيبة، كذلك هي 
تربة نفوس أولئك الذين تراهم كل يوم. دوماً عليك أن 

تحمل معولًا، وبذوراً، ومطراً، وهواء نقياً. 
جئتَ إلى الحياة لتعيشها، لا لأن تر بها مروراً عابراً. 
تعلّم دوماً كيف تعطي.. تعلّم كيف تدربّ نفسك على 

تذوّق متعة العطاء. 
يقدمها  قد  أيضاً  فإنه  للآخر،  زهوراً  تقدّم  عندما 
للآخر، وكلما أعطيته زهوراً فإنك تدربه على أن يقدّمها 
حتى يأتي يوم فيقدمها. وعندما لا تقدّم إليه زهوراً فإنه 

لا يقدّمها لأحد ،ولا يتدرب كيف سيقدمها في يومٍ ما. 
إن مقدرتك على غرس وردة واحدة في نفس إنسان، 
وكان  آخر،  إنسان  نفس  في  وردة  غرس  إلى  تدفعه  قد 
قبل ذلك يغرس الأشواك. خُلِقَ الإنسان وهو يتاثر بفعل 
إنسان آخر. يقال :" الصاحب ساحب" لأنه يسحب إلى 

حدائق الورود، أو إلى أودية الأشواك.

نور الحب
آخــر،  نحو شخص  بالإشراق  ذاتي  شعور  هو  الحب 
النظر وحده،  الذي يحب، ولا  القلب وحده هو  وليس 
ذرة  كل  شريان  في  الحب  يسري   0 وحدها  النفس  ولا 
من الجسد والروح فتشرق الذرات لرؤية الذرات ويبدو 
الحب  نور  من  فلك  في  يسبحان  اللقاء   لحظة  المحبان 

حتى لوكانا في زنزانة مظلمة  . 
  ليس هناك من يتذوق لذة الطرب أكر من ذاك 
الصوت المعذب الذي يشدو من شدة الألم، يبلغ بروحه 

الشدو بابا يفقد فيه أي إحساس بحجم ذاك الألم، وفي 
لم  غامرة  نشوة  نسمات  روحه  تهب على  اللحظة  ذات 

تهب على مخلوق من قبله . 
إن أولئك الذين لاتحترق حواسهم في جحيم المعاناة، 
لاتبلغ أنامل أرواحهم البتة أوتار النشوة الكبرى لتعزف 
عليها ، تلك  النشوة  التي تدفق  بكل قوتها موازية لقوة 

النيران التي يحترقون بها .

الوقت 
أن  ماينبغي  لكل   كاف  وقت  من  متسع  ثمة  دوما 
نقوم به، ثمة وقت يكفي لممارسة طقوس الأسرار، وقت 
لممارسة الحب، وقت لعلاقات  اجتماعية، وقت لنزهات 
وسفر، وقت لتأمل وعمل، وقت لنوم  وسماع موسيقى، 
ورغم كل ذلك يتبقى متسع من وقت للفراغ  لانجد ما 
نفعل فيه. يكمن دورنا في مدى مقدرتنا على النجاح في 
أن نجعل أعمارنا غنية بهذا الوقت، ونجعل هذا الوقت 

غنيا بأعمارنا .
 ثمة أمور في الحياة يحتاج تحقيقها إلى تأن وانتظار 
لاتحتاج  فأنت  وعُجالـة.  سرعة  إلـى  يحتاج  مما  أكر 
حاجتك  قدر  وتكتمل  مدركاتك  تنمو  حتى  عجالة  إلى 
إلى التمهّل، ولاتحتاج إلى عجالة حتى ترتقي في أجناس 
لم  الإنسان  بأن  واعلم  التأني.  إلى  حاجتك  قدر  المعرفة 
يكن يحتاج إلى عجالة حتى يبلغ ثورة التقنيات الكبرى 
قدر حاجته إلى الوقـت، وأن كل تلك الأحقاب البشرية 
وعظماء،  وأذكياء  عباقرة  من  خالية  تكن  لم  الغابرة 
وعظمة  وذكاء  عبقرية  أكر  ليسوا  الحفدة  حفدة  وأن 
.  كن دائم الانتظار لتحقيق آمالك  من الأجداد أولئك 
الكبرى، إنها لاتحتاج منك غير الإخلاص في السعي إليها 
والانتظار حتى تأخذ وقتها المناسب لتبلغك مكتملة في  

سطوعها ورسوخها وقوتها .

حداد الجسد
وسط  شيعته  قلبي..  نعش  في  مسمار  آخر  غرزتُ 

عويل جسدي.
هول  من  الفكر  وناح  دموعها،  العيون  أمطرت 
شفاهي  جففت  ساخنة  أنفاساً  أنفي  وأفرز  الفاجعة.. 
وأرغمتها على التزام الصمت، ومضغت الاسنان اللسان، 
فيما ارتجفت أطرافي وغدت تلطم على نحو هستيري.. 
الرغم من هذا كله كنت منهمكاً في البحث عن  وعلى 
إلا  به  يليق  حيزاً  أجد  ولم  الراحل،  بقلبي  يليق  مَدفن 

صدر حبيبتي الُمغتالة.. 

انحناء
الحزن، لم يجد سبيلًا  أمواج  بوجهه  بعدما عصفت 
الصراخ  إلا  روحه؛  يجتاح  الذي  الداخلي  الألم  لتفريغ 

بوجهي أنا صديقه الأوحد:
قديم  تعب  تعبي..  لأدركتَ  عينان  لك  كان  لو   �

متراكم في عظامي.. 
وآلامه،  غضبه  براكين  عن  بعيداً  نقلتني  عبارة 

وأحالت وجودي الى علامة استفهام.. 
� وهل لديك عظام؟

خَمد حريقه وبهتت تعابير وجهه مع سؤالي وأضاف 
إجابة  واستنتج  استفهامي...  على  عديدة  استفهامات 

نهائية، اتعبني تفسيرها حتى اللحظة. 
ويصعب  منطقياً،  سؤالك  يكون  ان  يستحيل   �

بالفعل  نكون  ربما  ولكن  الاحياء،  علم  في  التشكيك 
كائنات لافقرية نحن المدمنون على الانحناء!.

ذاكرة الهوية
بعد  مُكسرة..  مُبعرة،  كأقلام  صامتين  وقفنا جميعاً 
الكبير  الدموع  عزاء  من  الطويل  الانتظار  حَرمنا  أن 

لفقدانه.. 
استكشفنا جسده وركزنا البحث عن الرصاصة التي 
اخترقت رأسه، أحلامه، أفكاره، ذاكرته... من ثم تركناه 

فريسة للأرض لتبتلعه بشراهة جائع محروم..
الحزن  تجسيد  أبت  قبره،  على  العيون  تجمدت 
بالبكاء، لأن موته كان أكبر من  أية فاجعة.. وهو أمر 
أمام  لدينا  يكن  ولم  والدموع،  والنحيب  العويل  غيب 

قبره سوى أسئلة متناثرة.. 
� مَن قتلك؟

� لماذا؟
� هل ستبقى الابتسامة مطبوعة على وجههك، أم ان 

التراب أكلها من على شفتيك؟
حياة  نخب  تشرب  انك  ام  فعلًا،  متَ  هل  ترى   �

أجمل مع الملائكة؟
معلناً  الدفان  داهمنا  ان  إلى  الاسئلة  سيل  وأستمر 
الذي أصابه،  الناري  الطلق  للذاكرة جراء  الميت  فقدان 
قبره  بقي  الأسباب  ولهذه  أسمه  حتى  يذكر  لا  وهو 

مجهول الهوية.. 

من رحيق اليوميات

قصص قصيرة جداً
نهار حسب االله  �
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ترجمة وتقديم  : لطفية الدليمي

الحلم لأجل غاية ما: السيرة الجريئة لـ 

اضاءات في السيرة الذاتية للروائي- الفيلسوف الراحل كولن ويلسون    

غادر الروائي  الفيلسوف ) كولن ويلسون ( – أو الفنان  الفيلسوف كما 
اول  الخامس من كانون  �  عالمنا الأرضي في  يحب هو ذاته ان يصف نفسه 
اذ  المعرفية  الفروع  المائة كتاب في مختلف  2013 بعد ان نشر ما يزيد على 
كان ينشر أحيانا ثلاثة أو حتى أحيانا أربعة كتب في السنة الواحدة و بخاصة 
في الحقبة التي تلت سبعينات القرن العشرين، و من المؤسف أن بعضا من 
أفضل ما كتب ويلسون   لم يترجم الى اللغة العربية و لم يسمع بها الكثيرون 
ممن صموا أذاننا بالحديث الأيديولوجي المعلب عن ) اللامنتمي ( و ) سقوط 

القفص   ( ( و  الظلام  ( و ) طقوس في  الحضارة 
تتجاوز  لا  أخرى  كتب  بضعة  و   ) الزجاجي 
الري  النتاج   أغلب  تركوا  و  العشرة في مجملها 
ترجمتها  عدم  بسبب  ربما  ويلسون  انجزه  الذي 
الاندفاع   عتبة  لها  المتحمسين  الشباب  اجتياز  و 
خانة  في  المكوث  و  الثورية  الأفكار  مع  الحيوي 
التي  السبعينات    حقبة  في  المستلب  السكون 
وافكاره   برؤاه   الملتهب   الستيني  العقد  تلت 
اذ  الأسف  مكمن  هنا  و  وتطلعاته،  الثورية    
هذه  في  ثراء  الأكر  اعماله  أغلب  ويلسون  نشر 
الحقبة و نذكر منها دراسته الرائعة عن ) ابراهام 
السايكولوجيا  في  الجديدة  الفتوحات  و  ماسلو 
مابعد الفرويدية ( و كذلك عن ) الوعي المتعالي 
و  تجارب الذروة(  بالإضافة الى عشرات  الأعمال 
الرائعة إلى جانب  أعمال ادنى جودة  منها و ليس 
هذا بالغريب على كاتب ينشر ثلاثة كتب دفعة 

واحدة في سنة واحدة !! 
من  الكثيرين  ان  ويلسون  بكولن  التصقت  لطالما  التي  الإشكالية  تكمن   
نتاجه  الى  ينظرون  كانوا  المترفعة   الفكتورية   الثقافية  بالتقاليد  المتمسكين 
بنوع  من الغيظ  و يعدونه خارج المنظومة المعرفية التي سادت الكومنولث 
بعد  ما  فترة   في  عقود  لبضعة  امتدت  و  الكولونيالية  الحقبة  في  البريطاني 

الكولونيالية.
 

وثق كولن ويلسون الكثير من خبراته و تجاربه في كتابه )رحلة نحو البداية 
( الذي نشره عام 1969 و ترجمه سامي خشبة و نشرته دار الأداب البيروتية، 
أعتاد  كما   ) الذاكرة  من  )صور  بمثابة  كتابه  يكون  ان  ويلسون   أراد   قد  و 
عاد  ثم  الذاتية،  السيرة  كتب  يسمي  أن  رسل(  )برتراند  البريطاني  الفيلسوف 
قد  و  منها  و كشفا  اكر شمولية  و  للأولى  مكملة  ذاتية  لنشر سيرة  ويلسون 
 dreAMinG to soMe PUrPose : عنونها  )الحلم لأجل غاية ما
( و نشره في شهر أيار 2004 و هو  الشهر  ذاته  الذي نشر فيه كتابه الأول 
) اللامنتمي ( و تلك إشارة لا تخلو من رمزية محسوبة بدقة، و منذ ظهوره 
حتى  و  العشرين  القرن  خمسينات  منتصف  في  الأدبية  الساحة  على  المدوي 
وفاته أبدى كولن ويلسون قناعة ذاتية  راسخة و حافظ على حيوية فكرية 

يحسده عليها الكثيرون.

أنيس  زكي حسن ليس مرجعا 
في  أعمال كولن  ويلسون

والعربي،   العراقي  الثقافي  وسطنا  في  بالتنويه  جديرتان  ملاحظتان  هناك 

الأولى : هي أن المترجم العراقي )أنيس زكي حسن( � الذي  ترجم اول اعمال 
ويلسون )اللامنتمي( و نحت مفردة  اللامنتمي التي عدت فتحا  اصطلاحيا 
موفقا �  صار يعتبر مرجعا  فيما يخص اعمال ويلسون و غالبا ما تنسب اليه 
اللاحقة لأنها لا  ويلسون  اعمال  ترجمة  راغبا في  يعد  )أنه لم  مفادها  عبارة  
ملاحقة  و  العناكب  مطاردة  على  تقتصر  و  الأولى  اعماله  مستوى  الى  ترتقي 
يتردد   كبيرا  ظل  القول   خطأ   و أحسب هذا   ،) التسلسليين   القتلة  أفكار 
لو   و  اجنبية  بلغة  القراءة  أغلبيته   تعتد  لم  قبل جمهور  تدقيق  من  دونما  
قرأت  لعلمت بأن أفضل أعمال ويلسون لا تزال غير مترجمة و هي أكر رقيا  
من )اللامنتمي( الذي عدَّ  في الستينات  تأشيرة سحرية لقارئه  تلحقه بقطار 

المثقفين !.
 الملاحظة الثانية :هي أن ويلسون ذاته   ناله الاجحاف  في اوساطنا– بعيدا  
عن التهويل الإعلامي و تهافت دور النشر على طبع كتبه الأولى لدوافع تجارية  
اطلاقها  الكتّاب  اعتاد  التي  السريعة  و  المجانية  الاحكام  بسبب     � خالصة 
على أعماله و إضفاء سمة الشاب المعجزة رغم ان أعماله تتفاوت في رصانتها 

الى  ويلسون  لجوء  بسبب  و  موضوعاتها،  الواسع  في  التنوع  بسبب  وقيمتها 
قناعاته الميتافيزيقية و محاولة إضفاء سمة علمية  غير وافية عليها وسط عدد 
الحدس   تأكيد ويلسون على أهمية  يبقى  المختصين،  ولكن  العلماء  كثير من 
وسبقه للمعرفة المنظمة و دور العقل  الحاسم  في اعتماد  رؤية ملهمة،هو 

الميزة الأهم  في معظم  ما كتبه  الرجل. 
الالهام  ربة   ( كتاب  مؤلف   :   GArY lACHMAn لاكمان  غاري    
الكبار  المعجبين  احد  هو   ) الغامض   السحري  دايدالوس  كتاب   : المظلمة 
بالسيرة الذاتية لويلسون و يعدها الأكر جرأة و كشفا بين جميع السير الذاتية 
المنشورة و كتب عنها مقالة   لصحيفة ) الاندبندنت ( اللندنية في 6 حزيران 
 Colin ( 2004 بعد أيام  قليلة  من نشرها و أعيد نشر مقالته  في موقع
ما روجه  تاتو  لإيضاح  لقراء  أترجمها  ان  ( ورأيت    wilson world

اللغط  الخاطيء  حول ويلسون. 

لطفية الدليمي

كولن ويلسون
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  كولن ويلسون  يقرر  إنهاء حياته 
كولــن   قــرر  السادســة عــشرة  كان  في عمــر  عندمــا 
ــل   ــة و  عم ــن المدرس ــلى ع ــد أن تخ ــار بع ــون الانتح ويلس
ــة مــن  ــه الى حال ــة   قادت في سلســلة مــن الأعــمال اللامجدي
الاكتئــاب المقــترن بظلمــة عقليــة مســتعصية و شــديدة 
التعقيــد، و كان ويلســون يؤمــن يومــذاك  بالرؤيــة غــير 
ــا  أن  ــه :  ليــس منطقي ــا انفكــت تقــول ل ــي م الواعــدة  الت
ــه عــلى هــذه النحــو  و لكــن المفارقــة هــي ان  يمــضي بحيات
فكــرة الانتحــار ذاتهــا جعلتــه – كــما كتــب  في ســيرته – 

ــخصي.  ــيره الش ــن مص ــه و ع ــن نفس ــؤولا ع مس
ــاء في مدرســته  دخــل ويلســون ذات يــوم مختــبر الكيمي
التــي غادرهــا و أزاح ســدادة قنينــة حامــض) الهيدروســيانيك 
(  التــي كانــت قــادرة عــلى قتلــه في ظــرف ثــوانٍ معــدودات، 
و في تلــك اللحظــة ذاتهــا �يقــول ويلســون  � أنــه رأى ذاتــه 
و قــد اســتحال مخلوقــين : المراهــق الأخــرق الــذي  كان عــلى 
ــه، و شــخصٌ اخــر أكــر حكمــة  وشــك أن يضــع حــدا لحيات
مــن المراهــق لكنــه ذو روح قلقــة مضطربــة. يحــي ويلســون 
ــه  ــف امام ــذي انكش ــة" ال ــل للحقيق ــراء الهائ ــة" ال ان رؤي
مــن وراء محاولــة الانتحــار تلــك و مــا نجــم عنهــا مــن تجربة   
ــن  ــؤرة م ــت في الب ــذروة  PeAk exPerienCe أضح ال

مجمــل عملــه اللاحــق الــذي امتــد عقــودا بعدهــا.
ــاء   ــذي ش ــى المراهــق ال ــك الفت ــد ان صــار ذل الان و بع
يومــا قتــل نفســه بعمــر الثالثــة و الســبعين ) يشــير الكاتــب 
هنــا الى عمــر ويلســون في تأريــخ نــشر مذكراتــه  عــام 2004، 
ــة  ــة ) الحلــم لأجــل غاي المترجمــة ( فقــد نــشر ســيرته الذاتي
مــا ( و هــي مراجعــة ممتعــة وقــراءة  جذابــة لحيــاة   كولــن 
ويلســون وعملــه   و تســهب  في الــكلام عــن جميــع  تجــارب 
ــادة ســدادة  ــا إع ــرر فيه ــي ق ــة الت ــن اللحظ ــدء م الرجــل ب
قنينــة حامــض الهيدروســيانيك الى مكانهــا و المــضي بحياتــه 

بشــجاعة.
ــن أي شيء آخــر هــو  ــر م ــا يعــرف عــن ويلســون أك م
ــة مــع نــشر  ــه مــن الفقــر المدقــع الى البحبوحــة المالي انتقال
ــتيقظ   ــار 1956 اس ــي 28 أي ــي (، فف ــه الأول ) اللامنتم كتاب
كولــن مــن نومــه  وهــو في الرابعــة والعشريــن   ليجــد نفســه 
ــوم  ــلى الن ــاد ع ــد أن اعت ــاق بع ــهرته الآف ــت ش ــد طبق و ق

ــث.  ــوم في ســاحة هامبســتد هي ــس الن داخــل كي

كتاب اللامنتمي   وجماعة  الشباب الغاضب 
كان اللامنتمــي دراســة في الاغــتراب و الحــالات العقليــة 
المتطرفــة التــي طبعــت حيــاة بعض الكتــاب و المبدعــين و قد 
كتــب ويلســون الكتــاب و هــو يقــضي جــل اوقاتــه في غرفــة 
ــيرون   ــاد  الكث ــاني.  أش ــف البريط ــة في المتح ــراءة القديم الق
بكولــن ويلســون عــلى أثــر نــشر الكتــاب و وصــف الكاتــب 
ــة خالصــة". كان  ــوع صناعــة بريطاني ــه" الوجــودي المصن بأن
ــن   ــشر  بالتزام ــد ن ــورن JoHn osBorne ق ــون أوزب ج
مــع   نــشر كتــاب اللامنتمــي   عملــه الأشــهر ) أنظــر وراءك 
ــورن  ــون و أوزب ــان – ويلس ــد الاثن ــذا وج ــب ( و هك بغض
– نفســيهما  وســط عاصفــة جماهيريــة خلقــت جماعــة"  
." tHe AnGrY YoUnG Men الشــباب الغاضبــون

ــمام  ويلســون  ينحــصر   ــشر اللامنتمــي كان  اهت ــل ن قب
في تفــادي التبعــات المؤلمــة للحيــاة الحديثــة و قــد ســاعدته 
ســنوات مــن القــراءة و الكتابــة   المنظمــة و المنضبطــة  عــلى 
ــات الداعمــة  ــة بنفســه و ســاهمت التعليق ــة عالي ــق ثق خل
مــن قبــل مراجعــي الكتــب الذيــن فتنــوا بعملــه الأول – و في 
ــم  ــلي – في تدعي ــي و ســيريل كونول ــب توينب مقدمتهــم فيلي

قناعتــه المتناميــة بأنــه ولــد ليكــون كاتبــا  بــارزا.

العلاقة بين الايروتيكا والعناصر التصوفية 
والاجرامية  في النفس الانسانية

ــا ان  ــن لن ــرة يمك ــون المبك ــيرة ويلس ــرأ في س ــا نق عندم
ــات يمكــن أن يقــود  نتحقــق مــن رســوخ  فكــرة الى أي مدي
ــة في  ــن مهم ــون ع ــلى ويلس ــد ان تخ ــذات : فبع ــان بال الايم
ــل  ــيا  ظ ــلي جنس ــه مث ــه ان ــة بادعائ ــة الملكي ــوة الجوي الق
يتنقــل مــن عمــل لعمــل و مــن غرفــة بائســة لأخــرى اكــر 
ــا  ــهر قضاه ــة أش ــا بضع ــدن تخللته ــتر و لن ــا في ليسس بؤس
متجــولا في فرنســا يبيــع قســائم الاشــتراك في مجلــة ) باريــس 

ريفيــو ( و عــن هــذا يكتــب ويلســون ) ان العمــل الكئيــب 
ــة  ــش في غرف ــع العي ــب م ــا الى جن ــرء جنب ــذي يمارســه الم ال
الســيدات  المتعــددة مــع  العلاقــات  بالســجن و  شــبيهة 
و  روحــك  لوهــنِ   المؤكــد  الطريــق  لهــو  الجحيميــات 
خســارتها  لخلودهــا (، ثــم جــاء الحــدث غــير المتوقــع 
ــر  ــو بعم ــا و ه ــا و أب ــه زوج ــون نفس ــد ويلس ــا وج عندم
ــة  ــا غــير قابل ــذي أحــدث ندوب ــك الحــدث ال ــن : ذل العشري
ــدى  ــت أح ــة. كان ــون الرقيق ــة ويلس ــفاء في رومانتيكي للش
وســائل ويلســون لمعالجــة هــذا الجــدب الروحــي في حياتــه 
ــاط شــذرات مــن حكمــة  ــل و التق هــو بالانغــماس في التأم
وســيلته  كانــت  و   BAGHAvAd GitA باغافادغيتــا 
ــا     ــدو ويلســون   رجــلا  نزيه ــة الارتــاء في الجنــس. يب الثاني
بأهميــة  يتعلــق  فيــما  الكشــف  و  الصراحــة  و غايــة في 
الجنــس في حياتــه فهنــاك  رغبــة جارفــة لديــه يمكــن وصفهــا 

ــسي   ــه الجن ــل جموح ــوح بتفاصي ــو يب ــة "وه ــا"  علاجي بأنه
ــاخنة !!  ــه الس ــض نزوات ــذارا لبع ــدم  اع ــه يق وكأن

و مــع انــه بــات مقتنعــا اليــوم ان الجنــس ممتــع في ذاتــه 
ــل  ــي التعوي ــري" و لا ينبغ ــير جوه ــما غ ــى" وَه ــه يبق و أن
ــرة  ــمال المبك ــان الأع ــة ف ــة ملحمي ــه الى مرتب ــه و دفع علي
لويلســون مثــل عملــه الــروائي  ) طقــوس في الظــلام ( و 
دراســته الظاهراتيــة في  ) أصــول الدافــع الجنــسي ( بالإضافــة 
الى دراســات و مباحــث أخــرى لــه قــد أوجــدت رابطــة بــين 
ــة  ــة و الاجرامي ــاصر التصوفي ــع   العن ــي م ــل الايروتي الفع
ــين  ــب المراهق ــون � و كأغل ــانية.كان ويلس ــس الإنس في النف
ــورت  ــد تط ــس و ق ــكونا بالجن ــه – مس ــن نظرائ ــان م الصبي
لديــه في عمــر مبكــر النزعــة الفيتيشــية في الاســتغراق في 
ــا  ــاء و ربم ــة للنس ــس الداخلي ــام الملاب ــذة أم ــلام اللذي الاح
التعبــد امامهــا كــما تفعــل القبائــل البدائيــة امــام طوطمهــا، 

و يتحــدث ويلســون عــن تجاربــه هــذه بــكل انفتــاح في 
ــذ ان كان  ــه من ــورت لدي ــا تط ــول انه ــة و يق ــيرته الذاتي س
ــن  ــع م ــض القط ــس بع ــاد ان يلب ــث اعت ــيرا حي ــا صغ صبي

ــة. ــه الداخلي ــس ام ملاب

خسوف  في الستينيات  
 وتألق في السبعينيات

ســيرته  وتزخــر  جــذاب،  حكايــات  راوي  ويلســون 
بحكايــات غايــة في الامتــاع عــن لقاءاتــه مــع المشــاهير مــن 
الكتــاب و المبدعــين فقــد وجــد نفســه يســتحيل مــن مجــرد 
متســكع ضائــع يعيــش في حقيبــة نــوم بائســة ليتفــادى دفــع 
الايجــار الى أحــد المشــاهير المحســوبين عــلى الطبقــة المثقفــة 
ــس،  ــزلي امي ــون، كنغ ــوس ويلس ــوت، أودن، أنك ــا : الي العلي
ألبــير كامــو، روبــرت  أنتــوني بيرجيــس،  اليــاس كانيتــي، 
كريفــس، ايريــس مــردوخ جنبــا الى جنــب بعــض الشــخصيات 
ــا ان  ــن غريب ــرو. لم يك ــين مون ــل مارل ــرى مث ــة الأخ المعروف
ــع  ــوت" م ــان كاب ــادل الآراء حــول" تروم ــرى ويلســون يتب ت
نورمــان ميللــر، و ان يخــوض أولى معاركــه الأدبيــة مــع 
كينيــث تينــان، و ان يتســاءل فيــما اذا كان غراهــام غريــن ذا 
ميــل للاســتغلال الجنــسي للأطفــال، و أن يحــي عــن ذكرياتــه 

ــن.  ــب جــون براي ــة الكات عــن مهن
ــمال  ــت اع ــن كان ــرن العشري ــتينيات  الق ــر  س  في أواخ
ويلســون قــد شــهدت خســوفا لمــا يقــارب العقــد الكامــل و 
ــذي  ــدوي ال ــاف الم ــف للهت ــل العني ــذا رد الفع ــا كان ه ربم
قوبلــت بــه اعمالــه المبكــرة، و لكــن مــع إطلالــة عــام 1971 
وجــد ويلســون نفســه ضمــن قائمــة الكتــاب الأفضــل مبيعــا 
ــده الضخــم عــن الظواهــر الخارقــة، و بعــد  بعــد نــشر مجل
ــتحال  ــض( أس ــحري و الغام ــن ) الس ــر ع ــه الاخ ــشر كتاب ن
ــة" و كان  ــة كتاب ــه" أل ــه هــو ذات ويلســون و بحســب كلمات
مهووســا بالعمــل و هــو قابــع اغلــب الوقــت في منزلــه 
اللنــدني في )كورنــوول( حيــث اعتــاد نــشر الكتــاب بعــد الاخر 
ــة،  ــة : الجريم ــمات متقارب ــن بثي ــة لك ــات مختلف في موضوع
الســايكولوجي،  الخارقــة،  الظواهــر  المتسلســلون،  القتلــة 
الجنــس، الصحــون الطائــرة، الحضــارات القديمــة، الســيرة 
ــخ، أليســتر كــرولي،  ــم راي ) فقــد كتــب ســيرة كل مــن فيلهل
ــن  ــدد م ــة الى  ع ــف... ( بالإضاف ــتاينر، كوردجي ــف ش رودول
الروايــات ، و يخصــص ويلســون النصــف الثــاني مــن ســيرته 
الذاتيــة للكتابــة عــن" الصواميــل و البراغــي" أي العــدة 
ــا  ــا محترف ــاس كاتب ــي يكــون مــن يرغــب مــن الن ــة ل اللازم

ــل. ــا للعم و مدمن
عــانى ويلســون خــلال فــترة مــا مــن حياتــه  نوبــات 
ذعــر قاســية جعلتــه غــير واثــق مــن هويــة" حقيقتــه 
الذاتيــة" و لكنــه اســتطاع و ببــطء أن يتعلــم كيــف يتمكــن 
ــن  ــي  م ــا  خ ــات و لطالم ــذه النوب ــلى ه ــيطرة ع ــن الس م
ان تكــون لــه وجهــات نظــر غــير معتــادة للآخريــن في  
 PolterGeist موضوعــات معينــة : الأرواح الشريــرة
التــي تنشــأ عــن الأرواح  البشريــة، أرضنــا التــي زارهــا 
ــدا،  ــد ج ــاضي البعي ــة في الم ــا الارضي ــارج مجرتن ــن خ زوار م
الحضــارات المعروفــة قــد نشــأت في وقــت ابكــر بكثــير مــما 
ــوع  ــة لن ــاك  شــواهد كافي ــون، و أن هن يحــدده الاركيولوجي
مــن أنــواع الحيــاة بعــد المــوت، و يعلــق ويلســون عــلى آرائــه 
هــذه و امثالهــا في عبــارة واحــدة  بالغــة  الايجــاز  :" أقبلهــا 

او أتركهــا"..
 و قــد يحــدث  غالبــا  ان لا نشــاطره في كثــير مــن آرائــه و 
لكــن القــارئ المتفتــح الذهــن  يــدرك ان ويلســون لم يتوصــل 
ــات ســطحية و أن  ــه هــذه بســهولة أو نتيجــة مقارب لقناعات
كشــوفاته هــذه ليســت ضروريــة و لازمــة – كــما يذكــر هــو 
ــه الملهمــة في"  ــه الأساســية و قناعت ــوغ رؤيت في ســيرته – لبل
القــوة الكاشــفة للعقــل الشــغوف التــي قلــما نفهمهــا  حتــى 

الان ". 
بكلــمات شــخصية دافئــة شــغوفة و مفعمــة  بالكــرم  و 
ــب  ــو واج ــاء ه ــا أحي ــأن" كونن ــون ب ــترف ويلس ــة يع البهج
قــاس و يدعــو للتجهــم و الاكتئــاب" و لكــن  ) الحلــم   لأجــل 
ــن هــذا  ــج م ــد ان النات ــول يؤك ــل مقب ــا (  هــو دلي ــة م غاي
الحلــم يســتحق كل الجهــد المبــذول للانغــماس  الشــجاع في 

هــذه الحيــاة..
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عــلى الرغــم مــن أن مارســيل بروســت عــاش إحــدى 
وخمســين ســنة قــى ردحــا طويــلا منهــا يصــارع مــرض 
ــو الــذي أنهــى حياتــه دون أن يتمكــن مــن رؤيــة  الرب
أعمالــه وقــد نالــت مــن الشــهرة مــا تســتحقها عالميــا، 
لكــن المؤرخــين والنقــاد والكُتــاب أضافــوا إليهــا أعــمالا 
كثــيرة تتحــدث عنــه ليكتمــل فيهــا مــا كان يبحثــه 
آنــذاك وهــو أن يكــون لإســمه وقعــا عــلى نفــوس مــن 
يقــرأه وأن تتعــدى شــهرته خــارج بلــده فرنســا وهــو مــا 
حصــل، وآخــر مــن تناولــه في هــذا الجانــب البروفيســور 
ــذي  ــود في أدنــبرة في المملكــة المتحــدة ال آدم وات المول
ــة  ــة الفرنســية في جامع ــتاذا مشــاركا في اللغ ــل أس يعم
إكســتر وهــي مــن أفضــل الجامعــات البريطانيــة وأكرها 
صعــودا في التطــور والنمــو حيــث صــدر لــه مؤخــرا عــن 
جامعــة كامــبردج كتابــا هــو عبــارة عــن ســيرة سريعــة 
عــن بروســت ،  لكنهــا تحتــوي عــلى معلومــات قيمــة 
وشروحــات عــن حالتــه النفســية يقــول وات عــن ســبب 

إهتمامــه بهــا :
� ركــزت أبحــاثي في المقــام الأول عــن حياتــه وأعمالــه 
ــراءة  ــابي الأول" ق ــه، كان كت ــب عن ــدة كت ــدرت ع وأص
ــام  ــفورد ع ــة أكس ــن جامع ــدر ع ــذي ص ــت" وال بروس
2009، هــو دراســة للــدور الهــام الــذي لعبــه بروســت 
إلى  المحليــة  تتخطــى  جعلهــا  في  الروايــة  مجــال  في 
ــن نفــس  ــه والصــادر ع ــاني عن ــابي الث ــا كت ــة، أم العالمي
الجامعــة فهــو" مقدمــة عــن مارســيل بروســت" 2011، 
وهــو عبــارة عــن بحــث أكاديمــي يحتاجــه الأســتاذ 
ــي  ــا عــن هــذه الســيرة فه ــب عــلى الســواء، أم والطال
ــة التــي مــر بهــا مــن حياتــه  اســتعراض ووصــف للحال
المتعــرة والتــي انتهــت بمــرض الربــو ليفقــد العــالم 
ــل أن  ــيين كان يأم ــين الفرنس ــار الروائي ــن كب ــدا م واح
ــن  ــا إلى أماك ــة تتخطــى حدوده ــا باعــمال جليل يتوجه

ــن فرنســا. ــدة ع بعي
ســيرة وات ركــزت في فصولهــا الأولى عــلى مــرض 
بروســت الــذي حرمــه الكثــير مــن التواصــل والنشــاط 
ــع  ــه م ــن خلال ــل م ــل أن يتفاع ــذي كان يأم ــافي ال الثق
المجتمــع الباريــسي المنفتــح ليــلا ونهــارا عــلى تلــك 
النشــاطات في الصالونــات والمنتديــات الأدبيــة والفنيــة، 
لكــن إعتــلال صحته كانــت مــن المعوقات والانتكاســات 
الكبــيرة التــي حالــت دون ذلــك فجاهــد كثــيرا لإكــمال 
ــدة  ــه كان يأخــذ جرعــات زائ ــى ان ــه الأخــيرة حت روايت
لمرضــه كي يبقــى قويــا وغــير آبــه بنصائــح الأطبــاء 
المحــذرة لــه ومــا ينتظــره مــن مضاعفــات نتيجــة لذلك، 
ومــع أنــه بــدأ يســتنزف مــوارده الماليــة التــي تركهــا لــه 
والــداه بعــد وفاتهــما نتيجــة لمرضــه الــذي أجــبره عــلى 
بيــع بعــض عقاراتــه والإنــزواء وحيــدا في حجرتــه المطلــة 
ــة  ــة بأشــجار الكســتناء العملاق ــة المزروع عــلى الحديق
متفرغــا لإكــمال روايتــه" البحــث عــن الزمــن الضائــع" 
ــي، لا  ــز مؤلف ــت كي أنج ــنى لي الوق ــل يتس ــلا :" ه قائ
أريــد أن يمتلــئ قــبري بجســدي العليــل قبــل إكمالهــا".

كانــت" طريــق ســوان" التــي كثــيرا مــا جــاء عنوانهــا 
ــن بروســت  ــا جعــل م ــرة عــن الأصــل م بترجمــة مغاي

ــت  ــرص بروس ــن ح ــبر ع ــك، وات ع ــاشره ذل ــتي ن يش
ومتابعتــه أعمالــه فيذهــب لروايــة قصتهــا حيــث يقــول 

أن ســوان شــخص يهــودي عــاش في المجتمــع الفرنــسي 
يتذكــره بروســت في هــذا الجــزء منهــا التــي كان مقــررا 
ــن  ــد م ــض العدي ــير أن رف ــام 1913 غ ــشر ع ــا أن تن له
ــت إلى  ــد أن قدم ــك، وبع ــا حــال دون ذل ــن له الناشري
أندريــه جيــد وهــو مــن كبــار أدبــاء فرنســا لمراجعتهــا 

كتــب إلى بروســت قائــلا :
ــون  ــة ملزم ــذه الرواي ــشر ه ــوا ن ــن رفض � كل الذي
الــذي وقعــوا فيــه  الخطــأ  بتقديــم الإعتــذار عــن 
ــت لا أســتطيع  ــام كن ــدة أي ــك، فلع ــاني ل ــم الته وتقدي

ــدي.  ــن ي ــا م وضعه
عنــد ذلــك عرضــت دار غاليــمار عــلى بروســت 
النــاشر  مــع  البقــاء  مفضــلا  رفــض  لكنــه  نشرهــا، 
غراســيه، أمــا جزئهــا الثــاني الــذي حمــل عنــوان" فتيــات 
ــام  ــشر ع ــا أن تن ــررا له ــد كان مق ــرة" فق ــل زه في ظ
1914 غــير أن وقــوع الحــرب العالميــة الأولى واســتدعاء 
النــاشر غراســيه للخدمــة العســكرية أدى إلى إقفــال دار 
ــى  ــة حت ــن الرواي ــزء م ــذا الج ــشر ه ــل ن ــشره وتأجي ن
عــام 1919 حيــث حصــل عــلى جائــزة غونكــور في نفــس 

العــام.
يعــترف وات في كتابــه أن جميــع كتــاب الســير 
الذيــن تناولــوا بروســت قــد يكــون فاتهــم الكثــير مــن 
حياتــه كالفرنــسي جــان إيــف تــادي في ســيرته عنــه عــام 
1995 أو وليــام جيــم كارتــر عــام 2000، لكــن الكاتــب 
الإنكليــزي جــورج دنــكان المعــروف بالرســام قــد رســم 
فعــلا صــورة حقيقيــة لبروســت في ســيرته التــي جــاءت 
ــاني 1965  ــام 1959 والث ــا ع ــشر الأول منه ــن ن بمجلدي
ــخ الأدبي، ولا  ــة في التاري ــازات العظيم ــن الإنج ــو م وه
تــزال تلــك الســيرة مــن أروع ماكتــب مــن ســير في اللغــة 
الإنكليزيــة، لكــن ومــع ذلــك فقــد فــات دنــكان الكثــير 
مــن علاقــة بروســت بوالــده وشــقيقه الأصغــر روبــرت 
في شــبابه التــي أوحــى بالكثــير منهــا في روايتــه الطويلة" 
البحــث عــن الزمــن الضائــع" التــي لم يتمكــن مــن نــشر 
ــا  ــقيقه لينشره ــاء ش ــه فج ــبب وفات ــير بس ــا الأخ جزئه
ــه الأدبي  ــاع إرث ــدا لذكــراه وحرصــا عــلى عــدم ضي تخلي

العظيــم.
بروســت  ســيرة  أن  بالشــعور  النظــر  وبــصرف 
بروايــة البروفيســور آدم وات تنطــوي عــلى نقــص كبــير 
ــه  ــيرة، لكن ــيرة قص ــا س ــبب كونه ــات بس ــن المعلوم م
ــه  ــه كعودت ــن حيات ــة م ــب مجهول ــا جوان ــاول فيه تن
بســبب مرضــه وكمنحــه  العســكرية  الخدمــة  مــن 
للشــهادات الفخريــة العليــا وحضــوره الإســتقبالات 
والأوبــرا  الموســيقية  والحفــلات  والعشــاء  الرســمية 
والمــسرح، حيــث كان قــادرا وهــو في زهــو شــبابه مــن 
أن يكــون باذخــا في كل ذلــك رغــم اعتــلال صحتــه التــي 
بــدأت بالإنهيــار واعتزالــه المجتمعــات الباريســية بعــد 
ــة في القــرن  ــك، بروســت قــدم أهــم الأعــمال الأدبي ذل
العشريــن ومــا زال يجــذب اهتــمام النقــاد وعــلى نطــاق 
واســع فالحــب والخســارة والتأمــل بالجــمال والجنــس 
والمــرض كلهــا أســماء لاتــزال تجــذب الكثــير منهــم 

ــس. ــدا في باري ــال تعقي ــر الرج ــن أك ــة ع للكتاب

عن / الملحق الأدبي لصحيفة التايمز اللندنية

سيرة قصيرة عن 
مارسيل بروست

كتاباته، عاداته، صحته، ميوله الجنسية
لا تزال تجذب اهتمام النقاد حتى اليوم

أدريان تاهوردن
ترجمة: أحمد فاضل 
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الهوى ان تولع حد الوله بمن مال له قلبك وعقلك وإستحوذ عليهما 
واتخذه دون الموجودات جميعا عدا المولى العزيز ملاذا وركنا منيعا وحضنا 
دافئا يلوذ به ويعتاش معه. فيقع في هواه حد الوجع ويكابد عشقه حد 
بقامة  لوطن  إلا  الهيام  وهذا  الوجع  وهذا  البلسم  هذا  وماكان  الهيام، 
ونعم،  بخيرات وجنات  المولى  ابتلاه  الذي  المعشوق  العاشق  فهو  العراق، 
فأصبح مطمعا ومشتهى للكثيرين من صيادي الراء والسلطة والنفوذ. وهو 
مبتلى بأهله أيضا إذ بينهم المحب الصابر وبينهم القانع المنتظر لسحب 
مطر عابقة بالامل. وبينهم الناظر المعتدل الذي إتخذ من التأمل والتمحص 
نهجا وطريقة وبينهم الثائر المتمرد الذي أراد للاسوار أن تهدم وللقمع أن 
وازع  ومنافعه دون  نحو مصالحه  المدلوق  المتلون  النهاز  وبينهم  يسحق 
من قيم، وبينهم الحكيم العاقل المغلول اليدين وبينهم الاستعراضي القافز 
وبينهم  عزاء،  كل  وفي  مجلس  كل  وفي  مناسبة  كل  في  والمتشدق  والناط 
كر لكنهم مشتتون صامتون، منتظرون أن ينزل لهم المولى سبحانه يحل 
السؤال والوقوف  مشاكلهم ويرفع من وقع مآسيهم ويخفف من مشقة 
السلطة والقرار، ويسن لهم قانونا ويشرع لهم دستورا  ابواب ذوي  على 
على مقاس كل واحد منهم وكما يراه لذاته وليس لذوات الاخرين ممن 
مغمور  وقلبه  برجاء  ناظرتان  عيناه  تعب.  الهوى  حامل   !! به  يحيطون 
بالحنين لوطن يمي في شوارعه أمنا وبيوت يدخلها مطمئنا ودوائر يعمل 
الازاحة  ونظام  قائمة  والمكائد  كثيرة  المخاتلات  ولكن  واثقا.  مظلتها  تحت 
الارجل  بين  تزحف  الصغيرة  والاذيال  سافره  ونزيه  شريف  ماهو  لكل 
لتحقيق مكاسب وإغتنام فرص وإعتلاء مناصب دون  تنم وتفح وتفسد 
وجه حق. اقزام تحاول ان تنتفخ مثل بالون فارغ وتتسيد بقناع وقاحة، 
وسادة أشراف تخنقهم حبال صبرهم ورقي مروءتهم وحامل الهوى تعب 
ضائع بين ضوضاء الفضائيات وصخبها الناعبة والناعية والعائبة والموؤلبة 
دار  في  ما  بأرقى  ملونين  يطلون  لامعة  ببدلات  ورجال  واللامزة  والدعية 
ويتوعدون  ويحللون  وتنكر،يفلسفون  وجاهة  الوان  من  العالمية  الازياء 
ويلهثون  يبحثون  حفاة  القريب  بالامس  كانوا  وقد  ويتنبأون  ويحذرون 
ويتوسلون ليكسبوا رضا هذا وشفقة ذاك على حساب كرامتهم والمباديء. 
أجندات تتحكم بأسماء وارصدة ومناصب وكل يعوم على عوم من يهوى 
ضاربة  واهمية  ذرائع  تحت  تغلق  ونواد  والفتاوى  الاجندات  تلك  من 
نفسها  نصبت  ومسميات  الدستور  وبنود  الانسان  بحقوق  الحائط  عرض 
وصيا على العباد توجه وتحذر وترمي بالتهم الباطلة كل من لا يسير على 
التسميات والحجج  منوالها ويرضخ لارادتها. حريات تستباح تحت شتى 
للاخر  رضا  اكر  وأيهما  يتحجبن  ام  يسفرن  حائرات، هل  خائفات  ونسوة 
ليبصر  الخالق  الذي منحه  الجمال  أم تخفي ذاك  المرأة جميلة  أن تكون 
الناس عظمة واكتمال خلقه أو أن تخفيه تحت نقاب أو التفاف عباءة!! 
والتابوات  والحريات  الليلية والملاهي  النوادي  مابعدها حيرة، حيرة  حيرة 
وماهي في حقيقتها إلا إستغلال وإلهاء للناس وأصحاب المطالب والباحثين 
أخرى  ومصالح  أجندات  لتمرير  والاقتصادي  الاجتماعي  البناء  حقائق  في 
وهذه سياسة معروفة لدى الكثير من الشعوب والمجتمعات الانسانية ولا 
سيما في المعارك الحربية. إلهاء وإشغال في جبهة لامرار خرق ومباغتة في 
جبهات ثانية، وحامل الهوى تعب من الرثاثة والرثرة والاكاذيب والدجل 
والادعاء، يقرأ في هذه الصحيفة ما يجعله ذاهلا ثم يعود ليقرأ في صحيفة 
تالية ما يناقض ماجاء في التي قبلها. ولا بأس فهذه حرية التعبير والارادة 
ارض  على  والحقائق  ساطع  ضؤه  والصواب؟؟والنهار  الوضوح  أين  ولكن 
الواقع بينه لالبس فيها!! وما بين مفخخة الى دوي ناسفة  الى كواتم صوت 
تجول وتصول وتنتقي الكفاءات والابرياء يفاجئنا غضب الطبيعة بأمطار 
وسيول وفيضانات وتتعرى الامكنة ويغادرها الامان وتضييع المليارات في 
جب يوسف، حامل الهوى تعب إذ ينظر خلفه ليرى ما أنصرم من العمر 
في الركض والكد والصبر ويتأمل حاله اليوم وهو يقف على ارض توشك أن 
تنفجر ويحلم بغد لا يهرع فيه مع ما يملك من متاع شحيح نحو بلاد باردة  
الحاملين  الحقيقين  أهلها  بوجه  إلا  مشرعة  ابوابها  مشمسة   بلاد  مغادرا 
لمحبتها وأحزانها صدقا وإنتماءا. وماذا سيجد في البلدان الاخرى غير التجهم 
والبرودة والشكوك والضياع. ويبقى حامل الهوى يدور في شوارع المدينة 
المعشوقة باحثا عن نور اليقين فما عاد الاصحاب هم الاصحاب وماعادت 

الاماكن ذات الاماكن التي ألفها وماعادت الاحلام حلوة كما يشتهي.

جفنه علم الكلام

د. عواطف نعيم �

قرأت اسمه لاول مرة في عام 2003، عندما بدأت جريدة الشرق الاوسط 
الصفحة  في  ومقالاته  الله  عطا  سمير  اسم   الى  انتبهت  وهكذا   , اللندنية 
ذكية  وافكار  وملاحظات  آراء  من  به  يتميز  كان  لما  الجريدة  من  الاخيرة 
وطريفة  معروضة باسلوب واضح وجميل و وجيز وجذاب، وبدأت احرص 
على قراءة مقالاته ومتابعتها  بالتدريج, بل وحتى بدأت بجمعها وتبويبها 
فيما بعد, نتيجة اعجابي بها وبحيويتها وجماليتها ولقطاتها البارعة, وهكذا 
العراق  تركت  اني  لها رغم  متابعا  الان  لحد  زلت  مقالاته، ولا  اتابع  بدأت 
منذ فترة طويلة نسبيا, وتعرفت بالتالي� طبعا �على مواقفه الفكرية تجاه 
الكثير من المواضيع، ومن بينها موقفه من  قضايا الادب الروسي وشخصياته 
واتجاهاته, وهو اختصاصي العلمي وجوهر عملي، ووجدت ان الاراء التي 
يطرحها في هذا المجال )رغم ندرتها ( غير دقيقة نوعا � ما, بل انها  تخضع 
بمواقف   � بآخر  او  بشكل   – موضوعية،وترتبط  غير  لمواقف  الاحيان  بعض 
روسيا  تجاه  عام  بشكل  الاوربي   الغرب  بلدان  في  سائدة  بحتة  سياسية 
وتاريخها وموقعها في الحياة الدولية, وبعيدة – بالتالي �  عن آراء وافكار 
السياسة  النظر عن  بغض  بالموضوع  والمعنية  الحقيقية  الروسية   الاوساط 

ودهاليزها واساليبها الملتوية ) لا اريد استخدام صفة اخرى هنا! ( 
بعض الاحيان, ولكني مع ذلك حاولت ان أجد تبريرات 

بشكل  يكتب  بما  اعجابي  نتيجة  الموقف  لذلك 
التعمق  انه كصحفي لا يستطيع  عام،  معتبرا 

والتخصص في قضايا ادبية بحتة  حول آدآب 
العالم قاطبة، ولكن استمراره بطرح تلك 

الاراء والافكار� بين الحين والحين � حول 
قد  الروس  والادباء  الروسي  الادب 
اتوقف  ان  في  للتفكير  اخيرا  اضطرني 
قررت  الآراء،وهكذا  تلك  عند  قليلا 
كتابة هذه السطور كي اناقشه حولها 
وأسجل موقفي المحدد والدقيق تجاه 
العام  بموقفي  استمراري  رغم  ذلك, 

الكبير به  تجاهه واحترامي له واعجابي 
طبعا, ولن يؤثر ذلك مطلقا على مجمل 

يطلع  ان  واتنى  كتاباته,  بشأن  مواقفي 
الله عليها, واتنى ايضا ان  الاستاذ سمير عطا 

يوليها بعض اهتمامه ولا اريد ان اقول ان يأخذها 
باعتبارها ملاحظات   � بآخر  او  بشكل   – الاعتبار  بنظر 

قارئ معجب به وبنشاطه الفكري والصحفي عموما ليس الا.
عنها،  واتحدث  قليلا  عندها  اتوقف  ان  اريد  التي  الاساسية  النقطة   
وبالتالي انطلق منها � هي الموقف من روسيا كحضارة وكيان اجتماعي، وهو 
ما اشرت اليه اعلاه, واظن ان هذا الموقف هو الذي يحدد ويؤثر على الآراء 
الاخرى المستنبطة والمرتبطة به. لقد ذكرت ان موقفه يعتمد ويستند على 
النظرة الغربية التقليدية السياسية تجاه الاتحاد السوفيتي في حينه ثم روسيا 
الاتحادية لاحقا, والتي عانينا منها كثيرا نحن خريجي الجامعات الروسية في 
بلداننا العربية في النصف الثاني من القرن العشرين فصاعدا, ولكننا تحررنا 
من تلك المعاناة بالتدريج في الربع الاخير من القرن العشرين, عندما ابتدأ 
العقل العربي بالاقتراب من التفكير الموضوعي والعقلاني في معالجة الافكار 
والظواهرالعالمية وتفاعلها مع الظواهر المحلية، ولكن الاستاذ سميرعطا الله 
لا زال يدور في فلك تلك الافكار التي كانت سائدة في اوروبا الغربية بعد 
الحرب العالمية الثانية واجواء الحرب الباردة التي أعقبتها,وباصرار على ما 
يبدو, لدرجة انه اعتبر العراقية زها حديد ) اعظم مهندسة في التاريخ !( 
انها لم تذهب الى  الرئيس في ذلك يكمن فقط في – )  واشارالى ان السبب 
جامعة سوفياتية (, وكم اندهشت وتعجبت جدا من ذلك الاستنتاج  الغريب،  
بل وحتى الباهت, والذي جاء على لسان صحفي كبير مثل الاستاذ سمير عطا 
الله !!, واريد ان أسأل الاستاذ سمير كم من العراقيات خصوصا والعربيات 
عموما) لم يذهبن الى الجامعات السوفياتية !(, وأصبحن بالتالي) مهندسات 
عظيمات !( ودخلن في التاريخ العالمي للهندسة مثل حال المهندسة العراقية 
زهاء ابنة السياسي والاقتصادي العراقي الديمقراطي العملاق المرحوم محمد 

ترد  او يورآسيا كما  اوربا وآسيا  اورآسيا)  بلد يقع في  ان روسيا هي  حديد 
الارقام  عام حسب  التطوربشكل  متوسطة  دولة  وهي  المصادر(,  بعض  في 
الاعتراف  عدم  او  اهمالها  يمكن  لا  عالميا,والتي  المعتمدة  الدولية  الرسمية 
التاريخي  تطورها  وطريق  خصائصها  الدولة  هذه  وتتلك  بها,  الاقرار  او 
علينا  ويجب  وعالميا,  اقليميا  وتأثيرها  واهميتها  ومكانتها  ومسيرتها  الكبير 
– نحن العرب – ان نتفهم ذلك ونتقبله ونتعامل معه بغض النظر عن آراء 
الاخرين ) وخصوصا الغرب ( تجاهها وان نأخذ ذلك بنظر الاعتبار انطلاقا 
من مصلحة بلداننا فقط لا غير قبل كل شئ وبعد كل شئ، مصلحة بلداننا 
في  ومكانتنا  لموقعنا  والواقعي  والحقيقي  الدقيق  التوازن  ايجاد  في ضرورة 
عالمنا المتشابك الحالي، ولهذا فاني اعترض – وبشدة � على تسميتها من قبلك 
يا استاذ سمير بانها – ) جمهورية بوتين ( كما جاء في احدى مقالاتك,وهو 
مصطلح معلب وجاهز في بعض الاوساط الغربية المعروفة, واذا أخذنا تلك 
الحبيبة  العربية  بلداننا  شئ  كل  قبل  سنسمي  فكيف  وعممناها  التسمية 
تقويمك  على  انعكست  قد  روسيا  الى  الموضوعية  غير  النظرة  هذه  ان  ؟؟؟ 
لظواهر الادب الروسي, و هي التي أدٌت  بك الى ان تقول ان ) تورجينيف 
هرب الى باريس في القرن الاسبق( من السجن والاضطهاد وسيبيريا والملاحقة 
والمنفى في روسيا, بينما تورغينيف كان غالبا ما  يسافر الى باريس من روسيا 
لانه كان يعشق امرأة فرنسية، وهي قصة حب مشهورة و جميلة وحزينة 
كي  اليها  روسيا  من  الوقت   طوال  يسافر  وكان  الروسي,  الادب  تاريخ  في 
يكون بقربها، وقد مات هناك وجلبوا جثمانه من فرنسا ودفنوه في وطنه 
روسيا, علما انه كان غربي النزعة بشكل عام, وكتبت ايضا) ان سولجينيتين 
هرب الى امريكا في القرن الماضي (, بينما هو لم يهرب, بل تشبث 
من  تنفيه  ان  قررت  السوفيتية  السلطات  ولكن  بوطنه, 
وهي  افكاره,  مع  موافقتها  لعدم  السوفيتي  الاتحاد 
سافر  وهكذا  حينها,  في  العالم   شجبها  خطوة 
بالطائرة من روسيا الى المانيا واستقبلوه هناك، 
لكتابة مؤلفاته في  يتفرغ  ان  وقرر هو نفسه 
الريف الامريي, وهذا ما كان فعلا, وقد عاد 
الى روسيا معززا مكرما فيما بعد وتوفي فيها 
الروسية  الدولة  رئيس  بحضور  دفنه  وتم 
الروسية,  الاوساط  اوسع  ممثلي  ومشاركة  
في  سجنه  تم  دستويفسي  ان  ايضا  وكتبت 
روسيا القيصرية بتهمة ) الاختلال العقلي ( 
وهذا شئ لا اساس له من الصحة بتاتا, وتشير 
سبب  ان  الى   ) العربية  فيها  بما   ( المصادر  كل 
اعتقاله هي تهمة انتمائه الى جماعة بيتراشيفسي 
الاشتراكية في القرن التاسع عشر,ثم تم اطلاق سراحه 
واصبح اديبا  روسيا وعالميا عملاقا فيما بعد, وكتبت ايضا 
ان التهمة التي وجهها العصر السوفيتي الى سولجينيتسين هي 
من  لا  بتاتا  الصحة  من  له  اساس  لا  ايضا شئ  وهذا   ) العقلي  الاختلال   (
قريب ولا من بعيد, ولا اريد التعليق حول موضوع زوجات الادباء الروس 
في مقالتك الاخرى, ولكني اود ان اشيرالى ان زوجة سولجينيتسن نتاليا) 
وهي زوجته الثانية ( تعيش معززة ومكرمة في روسيا  الان، وقد استقبلت 
اللقاء،  الروسي ذلك  التلفزيون  الروسي  بوتين، وعرض  الرئيس  قبل فترة 
واقترحت عليه ادخال كتاب سولجينيتسن ضمن مناهج الادب في المدرسة 
الروسية، وقد تم تنفيذ هذا المقترح فعلا الان. واخيرا اود ان اشير – وبكل 
ود � الى ان الجملة الآتية والساخرة التي كتبتها في مقالتك  وهي – ) لا 
نسمع عن هارفارد او ستانفورد في روسيا, بل عن حملة شهادات الدكتوراة 
وحتى  بل  مؤلمة،  اهانة   تعتبر   ) لومومبا  باتريس  جامعة  من  العربية 
جارحة لكل خريجي الجامعات الروسية الاجانب, والذين  يبلغ عددهم 
الان حسب الاحصاءات الرسمية  اكر من مليون خريج  يتوزعون في حوالي 
140 بلدا في العالم،  ومنهم طبعا العرب, الذين اسسوا جمعيات علمية 
تضم خريجي مصر وسوريا والعراق وتونس ولبنان والسودان وفلسطين 
و الاردن  والمغرب والبحرين والجزائرو عقدوا عدة مؤترات لهم وآخرها 
مؤترهم في الاردن والذي افتتحه الامير الحسن بن طلال, والذي استلمت 
دورها  فيه  والروسية   السوفيتية  الجامعات  لخريجي  العراقية  الجمعية 
برئاسة اتحاد جمعيات الخريجين العرب، وان لم تسمع به فتلك مصيبة 
الجامعات  تلك  ان بعض خريجي  اعظم, علما  به فالمصيبة  وان سمعت 
هم من زملائك الان يا استاذ سمير، ويعملون في الصحافة العربية معك 

في لندن وباريس.

سمير عطا الله والادب الروسي
أ.د. ضياء نافع
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ثقافات

د. هيثم عبدالرزاق
لذلــك تبــذل هــذة الطفيليــات جهــدا اســتثنائيا لادامــة 
ــلبية   ــة الس ــلام والثقاف ــا بالظ ــترات وتغذيته ــذه الف ه
وتعطيــل اي محاولــة جــادة للازدهــار والنمــو والبنــاء،  
ولتشــخص ســلوك الطفيــلي القائــم عــلى غريــزة المؤامرة 
واســتقرارحياة  والبنــاء  النظــام  بطاقــة  والتشــكيك 
المجتمــع  وابــداع الفــرد،  حاولــت المجتمعــات تســليط 
الضــوء عــلى ســلوك وحركــة هــذا الفايــروس  المختفي في 
كيــان المجتمــع، ووجــدت بــان افضــل وســيلة للســيطره 
عــلى نشــاطه هــو ردم الحاضنــات التــي ينشــط فيهــا) 
الفجــوات الفرديــة والاجتماعيــة والسياســية (  بالمهنيــة 
العاليــة والتربيــة والتعليــم البعيــد المــدى بحيــث تأخــذ 
الزمــن  الثقافيــة عقــودا مــن  هــذه الاســتراتيجيات 
ــا بعــين الفاحــص  ــة، واذا التفتن ــودا جــادة ومضني وجه
الاكاديمــي الى تاريــخ العــراق المعــاصر نلاحــض بــان 
ابطــال  عاليــة  باحترافيــة  ابتكــر  الطفيــلي  الســلوك 
وارهابــين وكيانــات طارئــة عــلى اســتقرار وســعادة هــذا 
ــتهلاك  ــغل بالاس ــلي ينش ــة الطفي ــذي جعل ــع ال المجتم
وباالهتــاف الحــماسي والاندمــاج والعبوديــة  للطــارئ ) 
الكيانــات والابطــال الوهمــين(، ورغــم شــعور وتســائل 
المواطــن المســتتر بالريبةالغامضــة مــن هــذه الكيانــات 
العــدوى  اصابتــه  فقــد  واســتقراره  ســعادته  عــلى 
ــلوكه  ــن س ــزءا م ــة ج ــت الازدواجي ــة، فأصبح الطفيلي
ــف  ــماء الزائ ــة والانت ــة والطاع ــول بالعبودي ــين  القب ب
للبيئــة الطفيليــة،  والرفــض والتذمــر والشــتم المســتور 
غــير معلــن مــن جهــة اخــرى، بحيــث اقتــاد الطفيلــين 
ــين  ــين المتورط ــن المواطن ــير م ــل( كث ــن الاصي الأصلاء)م
الاعــدام   منصــات  الى  المــرض  او  الازدواجيــة  بهــذة 
بكتابــة تقاريــر عنهــم وأتهامهــم بالخيانــه، وبذلــك 
حقــق الطفيــلي اللاعــب هدفــا مزدوجــا، حقــق هدفــه 
في خلــق البيئــة الطارئــة والســلوك الطــارئ والفجــوات 
لادامــة نشــاطه وتطفلــة عــلى حيــاة الكيــان الاجتماعــي 
المضطــرب ثــم نصــب نفســه حاكــما عــلى تلــك البيئــة 
باتهــام المتورطــين فيها.لانــه كــما ذكرنــا يعيــش الطفيــلي 
ــو)لا احــد  ــدم والفضــلات فه ــزق عــلى المــوت وال ويرت
ــادر  ــات ومص ــود الكيان ــلى وج ــش ع ــة( يعي ــلا مهن وب

ــوه بأســلوب اللعــب المــزدوج،  ــروة والق ال
هــذا الســلوك او المــرض بفعــل حركــة الطفيلــين 
لتحويــل  والفــراغ  الاضطــراب  فــترات  الناشــطةفي 
ــان راســخ بالتأمــر عــلى وعــي  الطــارئ الى ظاهــرة وكي
المواطــن البســيط لصناعــة الابطــال الوهمــين والارهــاب 
الســبب  كانــت  التــي  هــي  الطارئــة   والكيانــات 
ــي ولازال،   ــع العراق ــة المجتم ــي لتعاس ــذر الحقيق والج
ــروب  ــة للح ــه ضحي ــدم حيات ــذي ق ــع ال ــذا المجتم ه
ــلى  ــا ع ــتين عام ــدى س ــلى م ــة ع ــات الوهمي والصدام
الاقــل مــن البــوس، بحيــث اصبــح الســلوك جــزءا مــن 
وعيــه المرتبــك للتأمــر عــلى نفســه حيــث توّطــن هــذا 
الفايــروس في كيانــه واندمــج في ســلوكه وجعلة منشــغلا 
عــن رؤيــة جــذور المؤامــرة والتضليــل التــي قادتــه 
الى محاربــة طواحــين الهــواء مثــل) دون كيشــوت(و 
ســاهمت في صناعــة تعاســته وتشرذمــه وموته)المــرض 
تستســلم  هكــذا  بعقولنــه(  المــرض  بالمدينــه  مــو 
ــال  ــة )اقب ــد الفنان ــن عني ــوت مواط ــة م ــة مسرحي بطل
نعيــم( بأدائهــا الكبــير والمتميــز والهــادئ جــدا وبــدون 
شــعارات شــعرية وتثليــة ســاذجة وتقليديــة عفــى 

عليهــا اســاليب الاداء الخطــابي المتحنــط في دواليــب 
ــاط والقمــع،   ــا رائحــة الاحب ــي  تفــوح منه المــسرح الت
عبدالحميــد(  الكبير)ســامي  المواطــن  جانــب  الى 
واعترافــه عــلى نفســه بهدوءالمثقــف المبجــل المتصــا لــح 
مــع نفســه )بــأن المــرض والعدوالــذي اســتغفلنا وتأمــره 
ــين هــو نحن(نحــن المنشــغلين  ــا المثقف ــا ايه عــلى عقلن
بالخــوف وبعزلتنــا وفشــل قدرتنــا عــلى تشــخيص 

العدوالحقيقــي الــذي يكمــن في ذواتنــا.
تــورط المجتمــع العراقــي بمــرض الســلوك الطفيــلي 
العــراق  تاريــخ  في  الكائنــات  هــذه  ظهــور  بتكــرر 
الحديــث وتوســع وعــبر الحــدود واصبــح اقليميــا لأدارة 
ــة  ــة اكاديمي ــة وملاحظ ــاصرة، وان اي مراقب ــا المع حياتن
ــذه  ــت ه ــف لعب ــف كي ــه يكش ــخ وتقلبات ــذا التاري له
الكائنــات البراســيتيزمية دورا تدميريــا عــلى طاقــة و 
وعــي الحيــاة الفرديــة والاجتماعيــة والسياســية والمدنية 
بلعبهــا عــلى مجموعــة كبــيرة مــن الاوراق، تأمــرت عــلى 
الوعــي العراقي بأناشــيد الشــعروالغناء للوطن لتنشــيط 
جثــة الحــرب بنظريــة الجميــع ضــد الجميــع، فظهــرت 
اصطفافــات قسريــة شرذمــت الجســد العراقــي والعائلــة 
العراقيــة الى درجــة تــورم المــخ العراقــي بالشــك والريبة 
والشــعور بالتهمــة حتــى مــن هويتــه الطبيعيــة فاصبــح 
مســكونا بالخــوف والريبــة مــن وجــوده الطبيعــي 
ــه الى وجــود طــارئ  فتقلــص وجــوده الطبيعــي وهويت
ــة  ــا الاجتماعي ــاشرت الخلاي ــه، وب ــه وعائلت ــى في بيت حت
السرطــان( تتسرطن)مــن  وتقاليدهــا   ســكة  المتــما 
وتضطــرب،  واذا كانــت هنــاك افــاق بــوادر دولــة بدائية 
مــا قبــل عــام 1958 هــذه البــوادر بــدأت تتــأكل وتنثلم 
ــير  ــدأت تباش ــة( وب ــة الطفيلي ــل )الثقاف ــا بفع تدريجي
التــورم تتجســد في تلــك البيئة)الفــراغ والاضطــراب( 
وكانــت نقطــة الانطــلاق اوالمربــع  والحاضنــة الاولى  
لتفعيــل  منهجــي  شــبه  بشــكل  الطفيلــين  لحركــة 
حســاب  عــلى  والاصطفافــات  والتصــادم  التــشرذم 
ــل  ــدأ التظلي الحــوار والاندمــاج والتعايــش باعتــماد مب
والتحايــل والحــرص عــلى الطائفــة او الحــزب اوالعشــيرة 
فكانــت الغفلــة الاولى لتلــوث وتــورم الوعــي الســياسي 
ــص  ــة الحــزب الخال ــة بعقلي ــة المدني ببوادرحكــم الدول
المكتفــي بذاتــة والطائفــة والعشــيرة، وصــولا الى حكــم 

ــدس في الســلوك الســياسي. ــرد المق الف
)ولا اقصــد بذلــك عبــد الكريــم قاســم اوغــيره  بــل 
ــراغ  ــات والف ــذه الحاضن ــل ه ــرزوا في مث ــن ب كل الذي

ــوا(. ــوات ولا زال والفج
لان الطفيــلي بغريزتــه عندمــا يتأمــره عــلى الوعــي 
لوجــوده   وبيئــه  خلــق حاضنــة  يســتهدف  الرشــيد 
المكونــات  اوبــين  الوعــي  )الفــراغ والفجــوة داخــل 
الاجتماعيــة(، وعندمــا تتوفــر هــذه البيئــه ينشــط 
ســلوكه تلقائيــا لان نزوعــه التدمــيري  في فــترات ســيادة 
الشرائــع والقوانــين ونظــام الحيــاة المدنيــة يكــون ســاكنا 
ومنســحبا، الثقافــة الطفيليــة لا تســتطيع ان تعيــش في 
بيئــة مهنيــة واداريــة احترافيةوابداعيــة عاليــةلان هــذه 
ــة تعتــبر بيئة)انتــي فايروســية( بالنســبة لحركتهــا  البيئ
العائــل، وبيئــة مضــادة لوجودهــا  وتتطفلهــا عــلى 
ــة  ــذي يرســم ويبتكــر بأحترافي الطــارئ عــلى النظــام ال
عليــة ورؤيــا ثاقبةدرجــة التــوازن والتعامــل مــع جميــع 
المكونــات عــلى نفــس المســافة لتحريــك لوالــب النظــام 
بــلا فجــوات، لان تــرك الفجــوات تعتــبر ابــواب مشرعــة 
بالاحترافيــة  ونعنــي  والطفيلــين،  الطارئــين  لتــسرب 
الرؤيــا المتجانســة والمتكاملــة وليــس المجتزئــة، وخاصــة 
ــود  ــذا الوج ــراق، ه ــة الع ــة كدول ــة موزائكي ــع دول م
القائــم عــلى الاختــلاف يحتــاج الى وعــي يتجــاوز التفــرد 
ــي لا  ــلام، وهــذ الوع ــح انســجام الاخت والتقاطــح لصال
يــأتي فجأةبــل يــأتي مــن البيئــة التربويــة والمعرفيــة 
والانســانيةوالتدريب الثقــافي لتأمــل المســتقبل العراقــي 
الــذي ينــزع مواطنيــة بشــعور وذاكــرة مشــتركة أيقــاف 
عربــة الطاعــون الــذي يغــرف العراقــين يوميــا بــلا تيــز 
وبحصانــة اكبرلايقــاف تكــرار نفــس الطفيلــين عــلى 
ــلوك   ــاضي بس ــاء الم ــاوز اخط ــا،  لتج ــتين عام ــدى س م
التفــرد والتفكــير بالجزءفقــط بدلا مــن الكيان المنســجم 
و المتجانــس والــذي ادى الى تعاســة كل الكيانــات بدون 
اســتثناء حتــى المتنفــذة وادى الى تكفــين )مــن الكفــن(
ــل  ــة وداخ ــه في الغرب ــه وموت ــي وهجرت ــي العراق الوع
الوطــن،  هــذا التجــاوزات في الوعــي والتــي تبــدأ 
ــذي  ــي ال ــام العراق ــاء والمق بالنفــس اولا هــو روح الغن

ــط. ــه المتراب ــه وتكوين ــوارفي بنيت ــع كل الاط يجم
والمســؤوليين  العراقــي  للوعــي  واضحــا  وليكــن 
والاداريــين اولا بــأن الطفيــلي بــلا انتــماء لاينتمــي حتــى 
الى نفســه لاينتمــي لأي كيــان او بطــل حقيقــي او 
وهمــي )هــذا اذا كان مفهــوم البطــل المضحــك والمهــرج 

ــدني( ــي الم ــوس الوع ــائدا في قام لازال س
لايتنمــي الى الشــيعة ولاالســنة ولا المســيحي او 
الكــردي او التركــماني او اليهــودي انــه ينتمــي لــكل 

موت مواطن عنيد
وثقافة البراستيزم

يعني مصطلح )parasitism(باللغةالعربية 
)التطفل( ويعني الكائنات الحية التي 

لاتستطيع العيش لوحدها ابدا إلاعندما 
تتطفل وتتغذى على جسم كائن 

اخر مثل )الدودة الشريطية الخنزيرية 
او الفايروسات والبكتيريا(اي لو تترك 

هذه الكائنات بمعزل عن الكائنات التي 
تتطفل عليها تموت لهذا سميت هذه 

الكائنات بـ)الطفيلي (.
هذه الكائنات صغيرة جدا في حجمها 
وكبيرة في قدرتها التدميرية والدموية 

والتلويثية تعيش اغلبها على الدم 
او فضلات  العائل) اي الجسم الذي 
تتطفل عليه(، ومن مميزاتها تتكاثر 

بمعدل سريع مثل )البراغيث-والعث(
وتـعتبرهذه الطفيليات العائل مصدرا 

للاقامة والطعام والانتشار.

اصــل كلمــة)PArAsitisM (يونانيــة تــم تداولهــا 
عنــد الرومــان واســتمر الى الان، وتعنــي اجتماعيا)الــذي 

يــأكل مــن موائــد وفضــلات  الاخريــن دون دعــوة(. 
ــا  ــش في الاماكــن الســليمة بايولوجي ــا تعي ــا م وغالب
لتلويثهــا عــلى المــدى البعيــد او الاخــلال في نظــام 
ــتهلاكي،  ــيري واس ــصر تدم ــا عن ــا دائم ــا، فوجوده عمله
ــم  ــوي للجس ــة الجهازالدم ــو م ــن منظ ــترب م ــأذا اق ف
البعيــد اضطــراب في  المــدى  البــشري يحــدث عــلى 
ــل، واذا عاشــت في الجهــاز الهضمــي  هــذا الجهــاز وخل
ــت  ــه،واذا تطفل ــاز ويضطــرب فعل ــك الجه يتدهــور ذل
ــلل  ــؤدي الى الش ــد ي ــي ق ــاز العصب ــخ او الجه ــلى الم ع

ــز. اوالعج
لحمايــة ثــروة وطاقــة وابــداع المجتمعــات  والكائــن 
البــشري  مــن هــذه الطفيليــات بــذل ولازال يبــذل  
اســتثنائية  جهــودا  البايولوجيــة  والتجربــة  الوعــي 
لدراســة ومراقبــة ســلوك هــذه الطفيليــات لمعالجــة او 

ــم. ــلوكها المظل ــة س ــل او مقاوم تعطي
الوعــي الاجتماعــي والســياسي والاقتصــادي والثقــافي 
ــاة  ــان الحي ــة كي ــدرس البايولوجــي لحماي ــم مــن ال تعل
المدنيــة والحضــارات تأريخيــا، ولاحــظ ان هنــاك كائنات 
 )PArAsitisM(ــات ــلوك الطفيلي ــل س ــة تحم بشري
تنشــط وتظهــر في فــترات الفــراغ والفجــوة والاضطرابات 
السياســية والاجتماعيــة )البيئــة الحاضنــة لتكاثرهــا( 
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ــم  ــة اندفاعــه قائ ــات ويضحــي بالجميــع لان آلي الكيان
عــلى حــرب الجميــع ضــد الجميــع ويضحــي بالجميــع 
ــو  ــاد او مذهــب فه ــلا اعتق ــو ب ــع فه مــن اجــل الجمي
مــرة اخــرى )لا احــد( بــلا زمــان اومــكان ولاتاريــخ 
وهــذا مــا فعله)فــلاح ابراهيم(بجهــده  المتميــز بقلقــه 
المســتمر في رســم هــذه الشــخصية المختفيةغــير المريئــة 
التناقــض  بتداعيــات  نفســهاالمليئة  عــلى  والمنكفئــة 
والقفــز والتطفــل واشــاعة الخــوف والعبــث والجريمــة 
ــم  ــه رس ــوم ان ــوض والهج ــروب والغم ــاب واله والعق
ــل  ــه بالتطف ــة ولذات ــكون بذات ــد( مس ــخصية)لا اح لش
ــذي  ــلي والدعــي دائمــا ال ــه وهــذا شــعور الطفي والغرب
لايتــوانى عــن التضحيــة بالجميــع  بخلــط الاوراق في 
ــلا  ــلي ب ــه اي الطفي ــخ لان ــكان واللاتاري ــان واللام للازم
تاريــخ ولازمــان او مــكان ولاهويــة يتطفل عــلى فجوات 
وعيــوب  المبدعــين والسياســين والعلماءوالفنانــين لحــرق 
المتميــز  والزمــن  التاريخيــة  التميزوالبصمــة  هويــة 
ــي  ــي الت ــة ه ــة الطفيلي ــذه البيئ ــع وه ــكان الرفي والم
حرقــت الهويــة والجــواز العراقــي حتــى عــلى المســتوى 

ــي.  العالم
وغلبــا مــا يكــون اســتهداف الطفيــلي للكيانــات على 
مســتويين فجــوات داخليــة تتعلــق بشــخص الاداري او 
ــد  ــداع )وق ــة الاب ــذي يســتلم الســلطة او دف ــدع ال المب
تكــون هنــاك عيــوب في تكوينــه الاجتماعــي الى جانــب 
ابداعــه(  بحيــث تظهــر هــذه الفجــوات في ســلوكه غــير 
المبــاشر فيتــسرب الطفيــلي بذكائــه الاســتهلاكي لتســويق 
هــذه الفجــوة عــلى حســاب النظــام الرشــيد كأن تكــون 
هــذه الفجــوة عشــائرية مهيمنــة اودينيــة اواقتصاديــة 

او جنســية.  
الطفيــلي اذن يتــسرب لهــذة الفجــوات او العيــوب 
لتحقيــق التســقيط عــلى مســتويين الاول عــلى مســتوى 
النظــام والثــاني عــلى المســتوى الفــرد المتعلــق بشــخص 
ــير  ــد غ ــدى البعي ــلى الم ــما ذكرناع ــدع ك الاداري او المب
ــا  ــا عندم ــف عيوبن ــا ننســاق خل ــا م ــا غالب ــرئ، لانن الم

ــة. تتوفرالبيئ
ــوات  ــذه الفج ــه له ــق تغلغل ــلي لتحقي  لان الطفي
ــاره لا احــد ولاينتمــي لأحد(عــن شرفــه  ــازل )باعتب يتن
الســائدة والتقليــد فهــو في عمليــة  وكرامتةوالقيــم 
التســقيط ينتقــم لنفســه اولا ويوفــر بيئــة حاضنــة 
لوجــوده في اللانظــام والفــراغ، فهــو بذكائــه الاســتهلاكي 
يجــدد تتطفلــه باســتمرار ويســتبدل مــدراء ومســؤولين 
وحتــى مبدعــين والمســألة نســبية وعادلــة بالنســبة لــه، 
ــاص وحســاب درجــة الفجــوات  ــاد ماهرلأقتن ــو صي فه
في  يحمــل  للنظــام،  الفرديةوالسياســية  والحصانــة 
ــة الاســتعدادات المتناقضــة ودرجــة  ــه ويقــود لعب كيان
الاســتجابة للســقوط،  يضحــي دائمــا بالفــرد الــذي 
الحماسي،يتظاهــر  الانتــماء  بتظاهــر  اليــه  ينتمــي 
بالحــب بحجــم كراهيتــه للنظــام يمــدح الكراهيــة 
بالحــب يتفاخــر بالنظــام الــذي يكــره بقصائــد وأناشــيد 
التبجيــل الحماســيةالى درجــة التجريدالمقــدس، لمعرفتــه 
الدقيقــة والمؤلمةبنفســه بأنــه ايضــا)لا احــد وبلاتاريخ(.

ــتراب  ــذة للأق ــلي الف ــه الطفي ــن موهب ــا تكم وهن
مــن مصــادر الســلطة والــروة والقــوه في ادارة عجلــة 
والــروة  القــوة  مصــادر  تكــون  التســقيط،وبذلك 
ــة  ــم بتقني ــتهداف فجواته ــس لأس ــداع  اول الفرائ والاب
الفــرد لاخفــاء عيبــه والتحايــل عــلى وعيــه  نفــخ 
ــر  ــه والتظاه ــوة من ــروة والق ــلطه وال ــتعارة الس لاس
بحمايتــة مــن تأمرالاخريــن الــذي يســتحقون المــوت او 
ــم  ــلي يوه ــاء، فالطفي ــاء او الاخص ــش او الاقص التهمي
ويتأمــر عــلى وعــي العائــل بنظريــة التخويــن لاغــلاق 
بــاب الحــوار ودفــع مســيرة الــصراع نحــو التصــادم لدق 
اســفين الفراغــات لمســتقبل الحيــاة الطفيليــة،  وهــذة 
ــاة العــراق والعراقيــين قتلــت وهجــرت  المســيرة في حي
واقصــت واخصــت المبدعــين والمبتكريــن والمهنيــين 
الثقافــة  بســبب  بوجودهــم  حتــى  شــكوا  الذيــن 
البراســيتيزيمية فهــؤلاء اخطــر مكــون في حيــاة الســعادة 
ــة  ــة والســلام العراقــي اخطــر مــن الدكتاتوري والرفاهي

نفســها ومــن الجريمــة والظلــم لان هــؤلاء هــم صنــاع 
ونحــاتي هــذه الكيانــات المتعفنــة والمتفســخة في حيــاة 

ــة. ــات المدني المجتمع
ــان  ــرد اوكي ــام او اقصــاء اي ف ــا اته ــد بتحليلن لانري
ــا لا  ــي لانن ــي العراق ــام الوع ــة ام ــع الخارط ــا وض انم
نســتطيع ان نقــصي عراقيتنــا بــل نســتطيع ان نراقــب 
ســلوكنا في مصحــة الوعــي الانســاني والمســتقبل العراقي 
لــي نتصالــح مــع ذواتنــا اولا لأننــا ابنــاء الوعــي 
ــوت المجــاني  ــة والشــك والم المتورطــين بالحــرب والريب
ــا او  ــين جميع ــل العراقي ــتطيع قت ــا لانس ــر ولانن والتأم
ــتطيع  ــل نس ــا، ه ــلى وعين ــا ع ــا وتأمرن ــما قتلن ــر م اك
ايقــاف ومعالجــة المــرض الــذي تــم توريطنــا فيــه مــن 
ــا(  ــرض بعقولن ــه الم ــو بالمدين ــرض م ــل اولادنا؟)الم اج
امــام  العصــا  البراســزيتزمية وضــع  الثقافــة  مهمــة 
النمــو والنظــام والابــداع والضــوء لان هــذه النصــوص 
ــة تكشــف عجــز وقصــور هــذه  ــات المشرق او المنظوم
الطفيليــات مــن العيــش في الضــوء مثــل مصــاصي 
ــون  ــن يحترق ــتذئبين الذي ــولا او المس ــاء او الدراك الدم
بضــوء الشــمس ويتمنــون ايقــاف عجلــة الزمــن فقــط 
عنــد الظــلام، المــكان الملائــم لابــراز قدراتهــم عــلى 

ــاء. ــاص الدم امتص
لــذا نلاحــظ ان افضــل فــتره للنشــاط  الارهــابي 
ــراغ  ــترات الف عــلى المســتوى الســياسي والاجتماعــي  ف
والاضطرابــات يقتلــون يذبحــون يفجــرون يهدمــون بــلا 
تيــز او انتــماء لانهم)لااحد�لازمان�لامكان(يحرقــون 
ــائل  ــذا نتس ــاجد له ــون المس ــما يهدم ــينيات مثل الحس
بســذاجة كيــف يتجــاوزون عــلى بيــوت اللــه؟ والى 
مــن ينتمــون؟ تتوضــح الاجابــة امــام تســاؤل المواطــن 
البســيط وتســاؤلنا الســاذج، ان تهديــم بيــوت للــه 
ــوضى  ــام والف ــلى اللانظ ــاء ع ــل الابق ــم، ب ــس هدفه لي
والاضطــراب والظلام المكان المناســب لحياتهــم الدموية 
وانتكاســاتهم وفشــلهم وادمانهــم عــلى الظــلام والحرب 
ــزاق  ــل والارت ــرص العم ــم ف ــر له ــذي يوف ــكان ال والم
ــات غــير  ــدم وعــلى الفضــلات  لتبويــب الصرفي مــن ال

ــة. ــة الدول ــميةمن ميزاني ــة والرس المنطقي
امــا عــلى مســتوى الطفيليــات الثقافيــةاو المتورطــين 
في الثقافــة بــلا موهبــة يرعبهــم ضــوء ونهــار والاعــمال 
والمبتكريــن،   الشــباب  ظهــور  يرعبهــم  الابداعيــة، 
ــين ــدؤوب والمحاســب الام ــى الموظــف ال ــم حت يرعبه

لان الابتــكار والنظــام والابــداع يكشــف شــعورهم 
التيــار  لقطــع  وســائل  فيبتكــرون  بالعجــز  المــؤلم 
الابــداع  زمــن  ويشــتمون  الابداعيــة  الاعــمال  عــن 
ــرص  ــذاتي بتظاهرالح ــم ال ــون احباط ــين ويخف والمبدع
ــا نتســائل  ــة،  وعندم الاجتماعــي عــلى المصلحــة العام
بســذاجةالمبدع الــذي لا ينتبــه لهــذه السفاســف، مــن 
احمــد هــذا ومــن بشــار ذاك ومــن هوابراهيــم ومــا هو 
انجازهــم ولمــاذا اصبحــوا بشــكل مفاجــئ قضــاة وحكام 
عــلى ضــوء النهــار لاطفــاء جــذوه العمــل والبنــاء 

لمــاذا ينشــدون الظــلام لمــاذا يخلطــون ظــلام عجزهــم 
بضــوء المبدعــين ومــا هــو هــذا الخلط،.....تتوضــح 
الاجابــة امــام تســاؤلنا الاكاديمــي بــأن المبدعــين ليــس 
ــم(  ــين منه ــين الحقيق ــج المبدع ــذا لاينزع ــم) له هدفه
ــي  ــم  الت ــس في ارواحه ــلام الدام ــون الظ ــم يحاك لانه
ــوء  ــن الض ــب م ــات ترتع ــرب، كيان ــلام الح ــت ظ ادمن
والازدهــار والمهنيــة لان هــذه العناويــن تذيــب ملامــح 
وجودهــم الطــارئ عــلى نهــار الانســانية والابداع.حتــى 
ــم مــن  ــون بالاخــر لأخافته ــا يتصل اذا صنعــت مهرجان

ــا. بغــداد بيتن
ــد(  ــن عني ــوت مواط ــر في مسرحية)م ــذا لم نفك له
بــأي فنطازيــا اخراجيــة لان المــسرح لايســتطيع ان 
يــراوغ في مكانــه والاهــداف تتغــير وتتطــور، والمــسرح  
ــع  ــةالى رف ــر بحاج ــوم اخ ــل اي ي ــوم وقب ــي الي العراق
القناعــات القمعيــة لــي نــرى ونحــاور اســئلتنا المثــيرة 
بـــتأمل الحكــم الهــادئ وحيويــة الشــاب المتدفــق، 
ــن كل  ــص ع ــه ان يتخل ــوم علي ــي الي ــسرح العراق والم
الجاهــزة  البحتةوالاســتعارات  الشــكلانية  المظاهــر 
العراقــي  المــسرح  وموتــه،  عزلتــه  الى  ادت  والتــي 
يعيــد  ان  بذاتــه  ذاتــه  ينتــج  ان  ماســة  بحاجــة 
ــلى  ــة ع ــد انفصــال مكونات ــا بع ــه ببعضه ــاج ادوات ادم
ــة  ــرد  لشرذم ــكل منف ــتعرض عضلاتةبش ــدأ كل يس مب
الحــدث والمتلقــي والرســالة الانســانية لصالــح الشــكل 
المنفصــل عــن جــذوره، الاحــداث في الشــارع كبــيرة بــل 
ــد  ــا ان نعي ــك علين ــة لذل ــا المتواضع ــن تجاربن ــبر م اك
قــراءة جغرافيــة عقولنــا ونتخلــص مــن اعــادة وتكــرار 
التقاليــد الباليــة في المــسرح العراقــي التــي بــدأت 
الزائر)المواطــن(  لان  الرطبــة،  الابخــرة  منــه  تفــوح 
العراقــي مــل وضجــر مــن دباقــة فلســفتنا ولغتنــا 
ــي تــسرح  ــة الت ــي ســوى النخب ــي لاتعن الشــكلانية الت
وتــرح  بأوهــام الــترف الفكــري المجــرد الــذي ينتمــي 
ولا يقتنــع بــأي انجــاز لانــه مجــرد ومطلــق ليــس فيــه 
معايــير ملموســه وواضحــة،  وقــد ابــرر هــذا الســلوك 
الثقــافي الــذي يعيــش بعزلــة مجــردة، لان الســتراتيجية 
الطفيليــة العامــة جــرده ثقتــه بالبنــاء والازدهــار 
والعمــل الــدؤوب وضببــت اتصالــة بالحيــاة الملمؤســة 
ــزوي و المتعجــرف مــن  فأنســحب الى شــكوك عقلةالمن

ــاة. ــوس بالحي ــا الملم ــد اتصالن ــاز يعي كل انج
لازلنــا بحاجــة الى التصالــح مــع نفوســنا والاعــتراف 
بأزدواجيــة وجودنــا التــي تســمح للطفيلــين الى التســلل 
ولازلنــا بحاجــة الى القــراءة والكتابــة والتعلــم واعــادة 
ــي تتوضــح الاهــداف. لهــذا قــررت بشــكل  القــراءة ل
هــادي التنــازل عــن شــكلانية الســؤال الفلســفي الــذي 
هــو فــوق الجميع)ورطــة المــسرح العراقــي( واتحــاور 
والدرامــي  التاريخــي  بعقليةالســؤال  زمــلائي  مــع 
المتفاعــل مــع ذاكــرتي وهواجــسي اليوميــة  الذي ينشــد 
ــاس لمناقشــة جــذور تعاســتهم عــلى  الاقــتراب مــن الن

مــدى ســتين عامــا مــن المــوت والشرذمــة والحــرب.  

بنفــس  الجميــع  مــع  واتحــاور  اجلــس  كنــت 
لرســم  النــص  لكتابــة  الاولى  اللحظــة  المســافةمنذ 
ــاورون  ــين يتح ــة وكان الممثل ــهلة والجريئ ــة الس الكلم
عــلى انفــراد او مجتمعــين لرســم جغرافيــة تطــور 
الرفــض  تدورحــول  الحــوارات  فكانــت  الحــدث 
والتعديــل والاضافــة ثــم اعــود فاعيــد الكتابــة مــرة ثاني 
وتكــررت هــذة الحالــة عــلى مــدى عشرين يومــا، ولكن 
الاضافــة والحــذف لم تتوقــف بــل تجســدت في التجربــة 
الميدانيــة وكان)فــلاح ابراهيــم( يتذمــر احيانــا مــن 
ــكلة  ــذه مش ــك معا)ه ــا نضح ــة وكن ــيرات المفاجئ التغ
ــكلة  ــئين(، المش ــاب الناش ــع الكت ــون م ــن يتعامل الذي
الصياغــات  مــن  التحــرر  بكيفيــة  تتلخــص  كانــت 
ان  يجــب  وكيــف  والخطابيــة،  والشــعرية  الادبيــة 
الكلمــة  مــن  للاقــتراب  الاكاديمــي  وعينــا  نكــرس 
التلقائيــة والجملــة العاريــة والتخلــص مــن الصياغــات 
ــة و في  ــة اللغ ــة في كينون ــعرية القابع ــة والش التقليدي
المــسرح شعرمســاحي،   لان  المعزولــة،  الادب  ابــراج 
انتمائــة  في  المجتهــد  الســوداني(  و)عــلى  انــا  لهــذا 
للتجربــة كنــا نختلــف بشــدة عــلى الظــل والضــوء 
وحركــة المســاحة الشــعرية للضــوء مــن البروفــات 
ــا  ــم تأليفه ــوء يت ــاحية للض ــة المس الاولى اي ان التجرب
ــة  ــس بصــورة معزول ــع تطــور الاحــداث ولي ــا م درامي
ــة  ــع الذائق ــيقي م ــم الموس ــيقى والرس ــك الموس وكذل
العاليةللدكتــور )حكمــت البيضــاني( كان يؤلــف معنــا 
زمــن وروح الحــدث يحــذف ويتحمــل ويســتمع ويعيد 
ــدث،  ــع الح ــين م ــة للممثل ــاحة الروحي ــز المس لتحفي
ــه(  ــم حســب لل ــد )صمي ــة الى هواجــس  الناق بالاضاف
بصمتــه وتســاؤلاته القافــزة بكيفيــة اختصــار الاحــداث 
ــل  ــد وه ــدث واح ــين في ح ــاة العراقي ــن حي المتراكمةم
الاب ميــت ام حــي، وهــل هــوالاب الحقيقــي للبطلــة 
ــة  ــيحية ام يهودي ــلمة ام مس ــة مس ــل البطل ام لا، وه
ســنية ام شــيعية وهــل البطلةعميــاء ام بصــيرة.... 
تقنيــة  الى   توصلنــا   الاســئلة  هــذه  تــداول  ومــن 
الغمــوض القصــدي لأنقــاذ وعينــا ووعــي المشــاهد 
ــم(   ــلاح ابراهي ــاه )ف ــي تبن ــة الت ــئلة الطفيلي ــن الاس م
التــي اصبحــت جزءامــن تجربتنــا التــي ضللــت وعينــا 
ولازالــت لتمويــه الحقائــق بخلــط الاوراق على حســاب 
انســانيتنا وانتمائنــا فأســتخدمنا تظليــلا تقنيــا لتعميــق 
شــكل ومحتــوى الســلوك الطفيــلي لان الطفليــين لاجــل 
)لا  باعتبارهــم  بالدونيــة  شــعورهم  يتجــاوزوا  ان 
ــع  ــلى جمي ــل ع ــوض التضلي ــن خ ــون م ــد( لايتوقف اح
ــخ المــسرح  ــام تاري ــال أته ــدة وعــلى ســبيل المث الاصع
ــة،  ــة الكتاب ــة تجرب ــد وخلاص ــل البلي ــي بالتمثي العراق
بالنــص المــسروق، وحكمــة الاداء الســاكن ب......وعــزل 
الضــوء والموســقى مــن نــص العــرض لخلــق الفجــوات 
والفراغــات بــين مكونــات الفريــق المجتهــد،  اوالامتنــاع 
عــن التصريــح بالــرأي للتلفزيــون لان العــرض تــم 
انتاجــة مــن قبــل وزارة الثقافــة وليــس مــن قبــل دائــرة 
ــي  ــي او طائف ــرض مناطق ــسرح وكأن الع ــينما والم الس
ــة  ــول المتواضع ــغ العق ــغال وتفري ــي لأش ــس عراق ولي
ــه ومشــكلتة وانســانيته،  ــن الانشــغال بمناقشــة هم م
ــما  ــا ك ــح اذا كان صحيح ــن التصري ــاع ع ــذا الامتن وه
جــاء في تقريــر قنــاة الحــرة يعتــبر منتهــى البيئــة 
ــة العقــل العراقــي  ــورط ب ــذي ت ــلي ال والســلوك الطفي
منــذ عــام 1958 والــذي شرذم وجودنــا وضبــب رؤيتنــا 
فوجدنــا أنفســنا ونحــن شــباب يافعــين مليئــين باحــلام 
الحيــاة والامــل والســعادة متورطــين بالحــرب والمــوت 
الطفيليــة  المحــاولات  كل  ومــع  المتكرروالتعاســة 
ــر الى  ــا ان ننظ ــة لن ــسرح بطبيعت ــمح الم ــادة يس والج
انفســنا وتجربتناالفريــدة مــن منظورالتخيــل والجــراءة 
ــل  ــن التضلي ــا م ــة وعين ــة لحماي ــم بالحري ــذي يتس ال
ــا الحقيقيــة بســبب البيئــة  والتشــكيك حتــى بأنجازاتن
الطفيليــة والثقافــة الســادية لــي  لا نتــورط بالتضليــل 
حتــى لــو كان بســيطا والــذي ظلــل وعــي ناقدنــا 
ــوده الدرامادورجــي  ــماءه ووج ــك بأنت ــد بالش المجته

ــا(. ــرض بعقولن ــة الم ــو بالمدين ــرض م )الم



26
العدد)55( السنة الخامسة- كانون الثاني 2014

i n f o @ t a t t o o p a p e r . c o m
جماليات

علاء مشذوب

-ج 2 -

حكايات ألف 
ليلة وليلة 
)نموذجاً(

كنا في العدد )54( السابق، قد وصلنا الى الليلة الأخيرة 
أحد،  يغلبها  لم  شيئاً  أرادت  إذا  المرأة  وإن  الألف،  بعد 
 � وليلة  ليلة  ألف  حكايات   � الحكايات  لتلك  ان  وكيف 
المرأة والرجل كسرد وصفي، ومن ثم تقسيم  قد وظفت 
على  الطاغية  السحر  وسمة  وطالحة،  صالحة  بين  النساء 
النص السردي. والاختلاف الذي ورد مع المفكر العربي )عبد 

الله محمد الغذامي(.
فـ"أن الملك معروف صار لا يعتني بزوجته من أجل 
فلما  تعالى  الله  لوجه  احتساباً  يطعمها  كان  وإنما  النكاح 
رأته ممتنعاً عن وصالها ومشتغلا بغيرها بغضته وغلبت 
أنها تأخذ خاته وتقتله  إبليس  لها  الغيرة ووسوس  عليها 
وتكون ملكة مكانه...فلما خرجت كان ابن الملك..قد دخل 
بيت الراحة...رآها مجتهدة في المي الى جهة قصر أبيه...
فقالت هاهو  لقيته  الخاتم..حتى  تفتش..على  رآها وهي 
السيف وضربها  بيده  فرفع  تخرج..  أن  وأرادت  التقطته 
مقتولة".  وقعت  ثم  واحدة  زعقة  فزعقت  عنقها  على 
ليلة عرسها من  المخطوفة في  المرأة  أول حكاية عن  وبين 
زانية مع خمسمائة وسبعون  أصبحت  الجني، حتى  قبل 

على  أصرت  التي  الحقودة  المرأة  عن  حكاية  وآخر  رجلًا، 
قتل زوجها الملك، ولكن أبن ضرتها قتلها، تتخذ المرأة عدة 
الى  الوصول  أجل  من  والخداع  المكر  من  وألوان  أشكال 

غايتها وهو الاستحواذ على الرجل.
وبالرغم من النماذج التي نحاول أن ندرسها هي نماذج 
الحياة  البحت وليست من  الخيال  روائية، هي من نسج 
الواقعية بيء، إلا أن في بعض أوجهها تنطبق على النماذج 
النسائية الموجودة في الحياة، لكن السؤال الذي يمكن أن 
يُطرح على منصة البحث والتشريح، هل أن مخيال السرد 
في هذه السردية الكبرى لألف ليلة وليلة، كان نتاج مخيال 
سردي صرف، أم كان من الواقع والتجارب كجزء أصيل في 
بلورة أكر حكاياته، بمعنى اشتراك الخيال والواقع في بلورة 

أكر النماذج الحكائية.
ولماذا جُعلت المرأة هي البطل وهي السارد في الوقت 
الرجل  أظهرت  ولماذا  الحكائية،  النصوص  لأغلب  ذاته 
مظلوم في أغلب أشكاله، كملك ووزير وتاجر وغيرها، هل 
لأن الرجل أراد الانتصار لنفسه من المرأة من خلال تلك 
النصوص، بعد أن غلبته في الحياة الواقعية، وبذلك تريد 

امتصاص غضب زوجها )شهريار(، أم أن المرأة كانت هي 
تصرفاتها،  على  جليا  ذلك  أنعكس  وبالتالي  حظوة،  الأكر 
لحماية  للرجل  والتصدي  )الراوي(  السرد  زمام  فأخذت 
بنات جنسها بعد أن انكشفت حقيقتهن، والتي كانت فيها 
النموذج السيئ، أم أنها كانت على قدم المساواة في الحياة 
باعتبارها  السرد  جانب  هي  فأخذت  الرجل،  مع  اليومية 
تتلك خاصية الحي تلك الصفة التي ورثتها المرأة )الجدة( 

من سلفها، وفي الوقت نفسه أظهرت مظلومية الرجل.
راوٍ  لسان  على  تت  التي  وليلة  ليلة  ألف  فحكايات 
الله محمد  عبد  الأستاذ  إليه  فيما ذهب  تخالف  )امرأة( 
اعتبرها  التي  النماذج  أن  على  فكرته  بنا  عندما  الغذامي 
تاريخاً  الرجل  صنع  من  هي  الصمت،  نحو  تنزح  كلية 
مجرد  وبأن  به،  منوطا  والحوار  السرد  ثقافة  وأن  ولغةً، 
سلباً  ينعكس  الذي  أنوثتها  ستفقد  فأنها  لذلك،  تصديها 
على جسدها" ومن هنا فإن كل ما نتلقاه من أدب وتراث 
عن المرأة هو من ناتج هذه الصورة الخرساء لذلك الجسد 
وجودهن  نتصور  ولم  صوتاً  لهن  نسمع  لم  النائي...ممن 
الفاعل لأن اللغة لم تردهن للكلام، وإنما أرادت سكوتهن 

وتعليقهن في سماء الخيال المجنح"  
أن  القول  )شهرزاد(  أرادت  التساؤلات  تلك  كل  من 
بالمسخ كما في  أما  التي ستصاب  الجيدة، هي  غير  المرأة 
المرأة الغزالة، جراء الغيرة كما في إحدى حكايات الواردة 
الى  وأبنها  بقرة  الى  ضرتها  مسخت  التي  تلك  في)النص( 
اليهود ذا خوار، فعندما ذبحت  عجل، والتي تشبه عجل 
غير  لحمًا  ولا  شحما  فيها  يجد  لم  الضحية  عيد  في  البقرة 
جلد وعظم وهي زوجته ابنة عمه. أو المرأة الشريرة التي 
أسود في  أن رآها مع عبدا  بعد  الى كلب  مسخت زوجها 

فراشها، والتي تُسَخ فيما بعد الى بغلة.
أو أنها ستكون معاقبة نتيجة أفعالها المسيئة ونواياها 
وزوجة  نمامتان  جاريتان  لسان   على  ذلك  وتورد  المبيتة، 
لم  الملك  يقول  حيث  الملك،  عم  ابنة  هي  التي  سحارة 
يأخذني نوم غير أن عيني مغمضة ونفسي يقظانة فسمعت 
التي عند رأسي تقول للتي عند رجلي يا مسعودة سيدنا 
الخاطئة  الخبيثة  سيدتنا  مع  خسارته  ويا  شبابه  مسكين 
فقالت الأخرى لعن الله النساء الزانيات... كل ليلة تبيت 
في غير فراشه..تعمل له عملا في قدح شراب..كل ليلة قبل 

الجسد.. سرد
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من  وتخرج  ثيابها  تلبس  فينام..  البنج  فيه  فتضع  المنام 
عنده فتغيب الى الفجر وتأتي إليه وتبخره عند أنفه بيء 

فيستيقظ من منامه. 
نهاها  والتي  أخاها،  تحب  التي  الخبيثة  الأخت  أو 
والدها عن ذلك الفحل الفاحش، فذهبت معه الى سرداب 
لتمارس الجنس معه، فاستحالا الى فحمًا أسود، أو العجوز 
الشريرة، التي توصفها بأنها عجوز بوجه مسعوط وحاجب 
أغبش،  وأسنانها مكسرة، ووجه  وعيونها مفجرة  ممعوط 
ولحظ أعمش، ورأس أغبر، وشعر أشهب، وجسم أجرب، 
وقد مائل، ولون حائل، ومخاطها سائل وعنقها مائل كما 

قال فيها الشاعر:
عجوز النحس إبليس يراها         تعلمه الخديعة من 

سكوت
نفروا بخيط  إذا  السياسة ألف بغل         تقود عن 

العنكبوت
والزوجة العنيدة )قهرمانة( التي قطعت أبهام أطراف 
بقوله:  الضحية  لسان  على  الحكاية  تورد  والتي  زوجها 
الزرباجة وأكلت منها ومسحت يدي ونسيت  نزلت على 
وعانقتها..شمت  الفراش  في  بها  خلوت  أغسلها..فلما  أن 
الرائحة..ثم تناولت من جانبها سوطاً ونزلت به على ظهري 
ثم على مقاعدي حتى غبت عن الوجود..ثم صاحت على 
إبهامي  الجواري فكتفوني وأخذت موسى ماضياً وقطعت 

يدي وإبهامي رجلي. 
على  وزوجها  هي  اتفقت  التي  اللعوب  والمرأة 
أجرة  بلا  الخياطة  في  يعمل  ممن  الرجال  أحد  استعمال 
قبل أن يضحكون عليه..ثم قالت دعني أحتال عليه بحيلة 
وأفضحه فضيحة يشتهر بها في المدينة وأخي لا يعلم شيئا 
من كيد النساء فلما أقبل المساء جاءت الجارية إلى أخي 
وأخذته ورجعت به إلى سيدتها..فقال لها عجلي بقبلة قبل 
الصبية من  زوج  وقد حر  إلا  كلامه  يتم  فلم  كل شيء 
بيت جاره فقبض على أخي..فربه بالسياط وأركبه جملا 
ودوره في شوارع المدينة..وقع من فوق الجمل فانكسرت 
رجله فصار أعرج ثم نفاه الوالي من المدينة.ومثلها العجوز 

والبنات الأربعة اللعوبات.

وتورد  لعشيقها،  بأختها  أتت  والتي  القوادة  والصبية 
الحكاية على لسان الرجل بقوله: وإذا بصبية أقبلت علي 
منها.. أفخر  عيني  رأت  ما  الملابس  أفخر  لابسة  وهي 

اللعب شربنا  فتمكن حبها من قلبي..وأكلنا ولعبنا وبعد 
الصباح..ثم  ليلة الى  حتى سكرنا ثم نمت معها في أطيب 
قالت يا حبيبي انتظرني بعد ثلاثة أيام وقت المغرب..ثم 
معي  أجيء  أن  لي  تأذن  هل  فقالت  ونمنا..  وشربنا  أكلنا 
معنا  تلعب  حتى  مني  سناً  وأصغر  مني  أحسن  بصبية 
والسرور..كشفت  بالفرح  وإياها..استقبلتهما  ونضحك 
الصبية الجديدة عن وجهها فرأيتها كالبدر.. وصرت أقبل 
فغارت  معها  وأشرب  القدح  لها  وأملأ  الجديدة  الصبية 
الصبية الأولى في الباطن..ثم قالت : خاطري أن تنام معها 
قلت على رأسي وعيني..ثم نمت مع الصبية..فلما أصبحت 
وجدت يدي ملوثة بدم..فنبهت الصبية فتدحرجت رأسها 
عن بدنها..جردوني من ثيابي وضربوني بالمقارع على جميع 
أن  أقول  ولا  سرقته  أنا  أقول  أن  نفسي  في  بدني..وقلت 
فغي  الزيت  في  وقلوها  يدي  مقتولة..قطعوا  صاحبته 
وكنت  بنتي  الكبيرة  الصبية  أن  ولدي  يا  أعلم  علي...قال 
أحجر عليها فلما بلغت أرسلتها الى ولد عمها بمصر..وقد 

تعلمت العهر..وجاءتك بأختها الصغيرة.
دخلت  التي  الشاطرة(  )العاهرة  المحتالة  العجوز  أو 
له  وناولته  مختوم  بكأس  للسلطان  وخرجت  مخدعها 
وقالت: إذا كان يوم الثلاثين فأدخل الحمام ثم أخرج منه 
الكأس ونم فقد  الخلاوي..وأشرب هذا  وأدخل خلوة من 
النهار  آخر  انتظاره في  في  قاعدون  تطلب..ونحن  ما  نلت 
يخرج... فلم  يوم  ثاني  الخلوة..فانتظرناه  من  يخرج  فلم 

فخلعنا الباب..فوجدناه قد تزق لحمه وتفتت عظمه.
الصالحة  المرأة  عن  نماذج  تورد  فإنها  المقابل  وفي 
ألبستها  وأن  الظلم،  ومحاربة  الحق  أجل  من  والمضحية 
المتمثل  الشر  مواجهة  في  القوة  لتعطيها  السحر  حلت 
ابنة  صفة  إعطاءها  الى  إضافة  الشيطان،  أو  بالعفريت 
التي هي  الصالحة  الساحرة  المرأة  عن  تقول  ملك، وهي 
بنت ملك في مواجهتها للعفريت، الذي قال وهو في صورة 
لا  أنه  تحالفنا على  أما  اليمين  كيف خنت  خائنة  يا  أسد 

بيمين  لك  أين  من  لعين  يا  له  فقالت  الآخر  أحد  يعترض 
فقال العفريت خذي ما جاءك ثم انقلبت أسداً وفتح فاه 
شعرها  من  شعرة  وأخذت  فأسرعت  الصبية  على  وهجم 
ماضياً  سيفاً  الشعرة  فصارت  بشفتيها  وهمهمت  بيدها 
عقرباً  رأسه  فصارت  نصفين  فصار  الأسد  ذلك  وضربت 
وانقلبت الصبية حية عظيمة وهمت على هذا العين وهو 
بصفة عقرب فتقاتلا قتالا شديداً ثم أنقلب العقرب عقاباً 
فأنقلب الحية نسراً..ثم أنقلب العقاب قطاً أسود فانقلبت 
الصبية ذئباً.. وتقاتلا قتالا شديداً فرأى ذلك القط نفسه 
الرمانة في  تلك  وصار رمانة حمراء كبيرة ووقعت  مغلوباً 
بركة فقصدها الذئب فارتفعت في الهواء ووقعت في بلاط 
القصر فانكسرت وانتر الحب فأنقلب الذئب ديكاً لأجل 
أن يلتقط ذلك الحب..فأنقض عليها ليلتقطها وإذا بالحبة 
سقطت في وسط الماء.. فصارت سمكة وقد غاصت بالماء 
فأنقلب الديك حوتا كبيراً..طلع العفريت وهو شعلة نار.. 
وانقلبت الصبية لجة نار.. أحرقت العفريت فنظرنا إليها 

فرأيناه قد صار كوم رماد.
تروي  التي  المقتولة  البريئة  الفتاة  عن  دفاعها  في  أو 
الوزن،  ثقيل  مقفول  بالقول وجدت في صندوق  حكايتها 
بخيط  مخيطة  قفة خوص  فيه  فوجدوا  الصندوق  كسروا 
فيها قطعة بساط فرفعوها  الخياطة فرأوا  أحمر فقطعوا 
كأنها  صبية  فوجدوا  الإزار  فرفعوا  إزار  تحتها  فوجدوا 
سبيكة فضة مقتولة ومقطعة. قتلها زوجها أبن عمها، بعد 
البصرة ووجدها عند عبد  لتفاحة جلبها من  حادثة شك 
أسود، وبعدها أكتشف أن أبنه قد أخذها من أمه خلسة 
ومن ثم وقعت منه بالشارع وأخذها العبد الأسود بعد أن 
عرف مصدرها وصادف أن لقي زوجها بالطريقة وعندما 
سأله الثاني عن مصدر تفاحة قص له قصة المرأة المريضة 
التي ذهب زوجها للبصرة من أجل جلبها وأعطيته إياه، 

عندها تأكد أن زوجته تخونه فقتلها.
وكذلك الفتاة المخطوفة في ليلة عرسها على أبن عمها 
من قبل العفريت جرجيس بن رحموس بن إبليس، والتي 
والمرأة  ملك.  أبن  الأصل  في  هو  الذي  الحطاب  ينقذها 
الملبوسة من قبل الجن، والتي يفك لبسها الرجل المحسود 

بقدر  بيضاء  نقطة  ذيله  آخر  في  أسود  قط  طريق  عن 
الأبيض  الشعر  من  شعرات  سبع  منها  أخذ  فلو  الدرهم، 
وتبرأ  أبداً،  إليها  يعود  ولا  المارد  من  نجت  بها،  وبخرها 

لوقتها.
الزوجة  في  تجلى  الذي  هو  نصاعة  الأكر  والنموذج 
والصبية  إلا  أشعر  لم  النصراني  يقول  عنها  التي  الحميمة: 
قد أقبلت وعليها تاج مكلل بالدر ووضعتني على صدرها 
وجعلت فمها على فمي وجعلت تص لساني وأنا كذلك...

أقبل  أن  إلى  والتقبيل  العناق  مع  ونتهارش  نلعب  أخذنا 
الليل..فشربنا إلى نصف الليل ونمنا..فقالت لي وهل بلغت 
وعدمت  علي  مالك  جميع  صرفت  أن  إلى  إياي  محبتك 
وسترى  أفارقك  لا  إني  الله  والشاهد  على  فأشهدك  كفك 
وأرسلت  بزواجك  دعوتي  استجاب  الله  ولعل  قولي  صحة 
تطلب الشهود فحروا فقالت لهم أكتبوا كتابي..وأشهدوا 
المهر فكتبوا كتابي عليها ثم قالت أشهدوا أن  أني قبضت 
جميع مالي الذي في هذا الصندوق وجميع ما عندي من 
المماليك والجواري لهذا الشاب فشهدوا عليها وقبلت أنا 

التمليك وانصرفوا.
ولم تنفك الراوية تورد لزوجها )شهريار( وفي الحقيقة 
هي تورد للقارئ نماذج مختلفة للمرأة كجزء من المجتمع، 
على  والسيطرة  الاستحواذ  بفكر  محصور  فكرها  ولكن 

الرجل، بمختلف أشكالها وتصرفاتها.
لكنها  بكل شيء،  عليم  راوٍ  بصفة  تتكلم  بذلك  وهي 
لسانها،  على  السرد  تورد  فمرة  السرد،  بطريقة  تتلاعب 
الحكاية،  في  الرئيسة  الشخصيات  أحد  لسان  على  ومرة 
سواء أكانت رجل أم امرأة ولكنها تدور أغلب الأحيان في 
محور واحد، هو إنقاذ الرجل من براثن المرأة ومخططاتها، 
بطريقة الحكواتي، وبلازمة ملازمة نصها: بلغني أيها الملك 

السعيد... 
الى  توماشفسي  قسمها  الحديثة  السرد  طريقة  أن 
قسمين: المن الحكائي الذي يقول عنه" مجموعة الأحداث 
المتصلة فيما بينها، والتي يقع إخبارنا بها خلال العمل... 
نفس  من  يتألف  الذي  الحكائي  المبنى  يوجد  مقابله  وفي 
الأحداث، بيد أنه يراعي نظام ظهورها في العمل". وهي 
كونها  في  الكلاسيكية  السرد  طريق  عن  تختلف  لا  تكاد 
أيضاً مجموعة من الأحداث المتصلة فيما بينها، وما يؤجل 
ليعلن صباح موت  الديك  بها هو صياح  إخبارنا  استمرار 
مؤجل حتى ليل اليوم التالي، مع نفس المبنى الحكائي التي 
تلك  نظام سرد  يراعي  والذي  الأحداث،  يتألف من نفس 
لفقدت  منها،  حلقة  فقدت  لو  التي  المتوالية،  الأحداث 
لاستمرار  مراعاتها  مع  فهي  لذلك  حياتها،  معها  الراوية 
حياتها أطول فترة ممكنة، فأنها تراعي مع ذلك الطريقة 

التي تظهر فيها أحداث الحكايات.
لكن الراوية في سردها المستمرة للحكايات ومع تلون 
لم  فأنها  وأساليبها،  السرد  طريقة  وتلون  ومواقفها،  المرأة 
أرادت  إن  عبارة عن شهوة،  كونها،  أكر من  المرأة  تظهر 
رجل فعلت المستحيل من أجل الوصول إليه، وإن أرادت 
أن تخلص نفسها من الرجل كجسد، فعلت المستحيل من 
أجل الخلاص منه، فأننا لم نجد في أغلب حكاياتها تصف 
على  الضوء  تسلط  ما  قدر  وعاقلة،  حكيمة  بكونها  المرأة 
تقول في وصفها لأحدى  المثال فهي  جسدها وعلى سبيل 
بطرف  النهد  قاعدة  القد  رشيقة  جارية  حكايتها:  فتيات 
كحيل وخد أسيل وخصر نحيل وردف ثقيل وعليها أحسن 
وقامتها  الجلاب  من  أحلى  ورضابها  الثياب  من  يكون  ما 
مر  إذا  النسيم  من  أرق  وكلامها  البان  غصون  تفضح 
بين  كالبدر  وكذلك في وصفها لأخرى:  البستان.  زهر  على 
الكواكب عليها ديباج ملوكي وفي وسطها زنار مرصع بأنواع 
الجواهر وقد ضم خصرها وأبرز ردفها فصارا كأنهما كثيب 

بلور تحت قضيب من فضة ونهداها كفحلي رمان.
تحت  الموسومة  حكاياتها  ختام  في  الراوية  بنا  لتصل 
عنوان )ألف ليلة وليلة( الى انتصار المرأة كأنثى وكجسد 
الى  به  تعود  أن  استطاعت  عندما  )شهريار(  الملك  على 
من  تتلك  له  كصنو  معها  تعامله  في  البشرية،  طبيعته 
كذات  الإمكانية  مزدوجة  تكون  لأن  يؤهلها  ما  الندية 

وموضوع في الوقت نفسه.
من كتاب الجسد...صورة...سرد
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بذلك  المقصود  ليس  والصور.  والشعراء  بغداد 
وغنتها   رحباني  الأخوان  اللبنانيان،  كتبها  التي  القصيدة 
اللبنانية فيروز في حفلاتها الثلاث في قاعة الخلد في بغداد 
تلك:"بغداد  الثلاث  بالكلمات  تبدأ  والتي   ،1976 عام 
والشعراء والصور ذهب الزمان وضوعه العطر، يا ألف 
ليلة يا مكملة الأعراس يغسل وجهك القمر"، وتنتهي، 
ويختصر"،  الوجود  بها  يغنى  أغنية  بغداد  يا  بـ"عيناك 
لأن القصيدة هذه إذا جردناها من المقطعين المذكورين، 
تتحدث عن فيروز نفسها، أكر مما تتحدث عن بغداد، 
كلا، بل لأن المقصود بتلك الكلمات الثلاث، هو المدينة 
بغداد، بصفتها آلهة الإلهام لعدد لا يحى من الشعراء 
سواء  الآن.  حتى  حقيقة  نشأتها  منذ  التاريخ،  مر  على 
أنهم  المهم  غير  من  فيها،  وُلدوا  الذين  أولئك  الشعراء 
عاشوا حياتهم فيها حتى موتهم أو غادروها منفيين أو 
مدن  من  جاءوها  الذين  أولئك  سواء  أو  للرزق،  طلباً 
بالبنان،  لها  يُشار  حواضر  الأخرى  هي  كانت  أخرى، 
هؤلاء  أنشده  ما  يقرأ  من  بغداد.  عليها  فضلوا  لكنهم 
المدينة.  عن  صناعتها  عليه  التي  بالصورة  سيُحار  فيها، 
لأن الصورة هذه، وتلك هي ميزتها الأساسية، هي خليط 
من انطباعات وصور متنوعة، ارتبطت بعلاقات الشعراء 

هؤلاء بها، بالحالة التي مروا بها، بالزمن المعاش.
أبو نؤاس مثلًا، المولود في الأهواز في إيران عام 762 
ميلادية، عام بناء بغداد، والذي عاش في بلاط الخليفة 
هارون  الأسطوري  الخليفة  بسنة،  بعده  وُلد  الذي 
بالنشوة،  والذهاب  الحسية  شاعر  نؤاس  أبو  الرشيد، 
أو  كانت  جنسية  لذة  القصوى،  حدودها  إلى  باللذة 
لا  لمدينة  الأولى  الصورة  وضع  هذا  نؤاس  أبو  خمرية، 
فعل لها، غير المجون. شرب الخمر وممارسة الجنس، مع 
النساء ومع الغلمان. أبو نؤاس شاعر المجون غير منازع، 
الرئيسيان، وفيهما  الجنس والخمر هما موضوعا شعره 
واللاحقين،  السابقين  فوق  رفعته  التي  عبقريته  تجلت 
لا  بدونها  دائماً،  الحاضرة  شعره  عروس  الخمرة،  خاصة 
أحسن  وسمها  بآلائها،  الخمر  على  حسيته."أثن  تأتي 
أسمائها، لا تجعل الماء لها قاهراً، ولا تسلطها على مائها"، 
جاري،  يا  اللذات  من  عندي  ظلة خمار،  في  أو"الشرب 
لاسيما عند يهودية، حوراء مثل القمر الساري، تسقيك 
السكر  إذا  حتى  فلقة جمار،  كأنها  رطبة  لها،  من كف 
تى بها، صار لها صولة جبار"، أو"دع المساجد للعباد 
تسكنها، وطف بنا حول خمار ليسقينا، ما قال ربك ويل 
للذين سكروا، بل قال ويل للمصلينا"، تلك أمثلة بسيطة 

لما أنشدته قريحة الشاعر. كأن أبا نؤاس أراد أن يكون 
أميناً للفترة الزمنية تلك التي عاشتها المدينة، كأن اللهو 
واللذة والنشوة، مكملون للعلم والمعرفة. ولو تحدثنا في 
لغة عصرنا هذه، لقلنا أن أبا نؤاس هو مثل مدير فني 
لوكالة دعاية لبغداد في زمن هارون الرشيد. فمن جهة 
الخليفة الذي تربطه علاقة بملك الأفرنج شارلمان الكبير 
من  وبتفويض  يجلس  الذي  الإمبراطور  الأول(،  )كارل 
روما )الله!( على عرش الديار المسيحية كلها، ومن الجهة 
الإمبراطور  الرشيد،  هارون  المسلمين  خليفة  الأخرى، 
الله!(  )وكلاء  الدين  علماء  من  وبتفويض  يجلس  الذي 
على عرش الدولة الإسلامية، الخليفة المسلم والإمبراطور 
لكن  متعايشين،  مختلفين،  لعالمين  زعيمان  المسيحي 
بين  متعادلًا  التنافس"السلمي"،  يكون  ولي  متنافسين، 
العالمين، لا يكفي أن يهدي الخليفة المسلم فيلًا لخليفة 
ساعة  بهدية  هذا  يجيب  أن  يكفي  لا  مثلما  الأفرنج، 
الخليفة،  صوت  الشاعر،  يبين  وأن  لابد  بل  الرمل،  من 
لا  المسلم  الخليفة  مجتمع  أن  شئنا،  إذا  إعلامه  ووزير 
ولا  الدين  فلا  المسيحي،  الإمبراطور  مجتمع  عن  يفرق 
الخمرة  الحياة.  وحب  اللهو  عن  البغّادة  منعا  العلم 
والغناء واللذة أمور مباحة إلى جانب العلم. أنها لمفارقة 

من أبي نؤاس وبن زريق البغدادي حتى سعدي يوسف

بـغـداد والشعراء والصور

نجم والي
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بالتوازي مع قصص  نؤاس، نشأت  أبي  أن قصائد  أيضاً، 
بغداد. إختراع  التي روتها شهرزاد عن  وليلة  ليلة  ألف 
غير  ليس  هو  شهرزاد،  به  بدأت  الذي  بغداد"النري" 
البناء الموازي لإختراع بغداد"الشعري" على يد أبي نؤاس.

إزدهار  فترة  هي  نؤاس  أبو  فيها  عاش  التي  الفترة 
بالنسبة للشعراء، خاصة أولئك الذين جاءوا إلى بغداد 
بني  يد خلفاء  للترزق على  بعضهم  بعيدة،  أمصار  من 
بضاعة"شعرية"  السلاطين  مدح  وأن  خاصة  العباس، 
يكن  لم  إذا  للعلم،  طلباً  الآخر  وبعضهم  وقتها،  رائجة 
جاءت عائلته قبله للإقامة في عاصمة الخلافة الإسلامية، 
ووُلد هو هناك. للصنف الأول، الذي لا يهمنا حقيقة، 
المدينة،  أنشدوا  مما  أكر  للخلفاء  أنشدوا  شعراؤه  لأن 
بجاسم  في   803 المولود  تام  أبو  الشاعر  مثلًا،  ينتمي 
المعتصم  الخليفة  وأستقدمه  بسورية(  قرى حران  )من 
العراق  في  فأقام  زمنه  شعراء  على  وقدمه  بغداد  إلى 
ووُلي بريد الموصل ليتوفى هناك بعد سنتين فيها )845 
ميلادية(، أو البحتري المولود في منبج )إحدى قرى حلب( 
المتوكل  العباسي  الخليفلة  عام 820 ميلادية واستقدمه 
وجعله شاعر القصر، ينشد الأشعار فتغدق عليه الأموال 
الوافرة، ولما قُتل المتوكل ووزيره الفتح بن خاقان راح 
البحتري يتقلب مع كل ذي سلطان مستجدياً، حتى عاد 
سريعاً إلى منبج يقضي فيها أيامه الأخيرة فأدركته الوفاة 
الشعراء  أكر  هو  حقيقة  البحتري  ميلادية.   897 سنة 
الثاني الذي يعنينا هنا  انتهازية وترزقاً. للصنف  العرب 

أكر، لأن أغلب شعرائه تغنوا ببغداد، ينتمي مثلًا علي 
البدوي  فالشاعر  المولود عام 803 ميلادية،  الجهم،  بن 
الأصل )عائلته قدمت من شبه الجزيرة العربية( أكسبه 
العيش في بغداد لمدة ستين عاماً، حتى وفاته عام 803 
فها  وعذوبة،  رقة  يفيض  وجعل شعره  ليونة،  ميلادية، 
هو الشاعر القادم من عمق الصحراء ينشد بغداد، التي 
الصبايا  بغداد  هي  ورصافتها،  بكرخها  له  بالنسبة  هي 
الرصافة  بين  المها  فيهن"عيون  قال  والتي  الفاتنات، 
والجسر جلبن الهوى من حيث أدري ولا أدري، أهاجن 
لي الشوق القديم ولم أكن سلوت ولكن ضفن جمراً على 

جمر". 
عليها  العثور  يمكن  الواقعية  بغداد"الشعرية"  لكن 
تاماً. شاعر  نؤاس  أبي  آخر، هو على عكس  عند شاعر 
مات عام 1029 ميلادية، بعد قرنين من وفاة أبي نؤاس 
الذي توفى عام 813 ميلادية. عند إبن زريق البغدادي، 
صاحب القصيدة اليتيمة"لا تعذليه"، فبإستنثاء قصيدته 
تلك التي عُر عليها بعد وفاته تحت وسادته، لا نعرف له 
قصيدة أخرى. فإبن زريق البغدادي أو أبو الحسن على 
أبو عبدالله بن زريق )كما هو اسمه الأصلي(، الكاتب 
البغدادي في القرنين الأخيرين من العصر العباسي، حيث 
خضعت الخلافة لحماية سلاطين البويهيين الذين قدموا 
من أعالي جبال الديلم )جنوب بحر الخزر(، عاش فقيراً 
وحسب  بالأفول.  أصلًا  نجمها  بدأ  كان  التي  بغداد  في 
بن  ارتحل  القصيدة،  من  تفاصيلها  نعرف  التي  القصة 

بلاد  قاصداً  بغداد  الأصلي  موطنه  من  البغدادي  زريق 
العيش  لين  من  فيها  يجد  عله  الفقر،  بسبب  الأندلس 
وسعة الرزق ما يعوضه عن فقره، وهذا ما يقوله للمرأة 
التي تركها وراءه في بغداد وحيدة، حبيبته التي يحبها 
وتحبه، والتي من أجلها يسافر ويغترب، لي يجمع ثروة 
بسيطة، تسمح له بإعالة حبيبته وتوفير بيت كريم لهما، 
كما تقول لنا القصيدة، ) لا تعذليه فإن العذل يولعه، قد 
قلت حقاً ولكن ليس يسمعه، جاوزت في نصحه حداً أضر 
به، من حيث قدرت أن النصح ينفعه، فاستعملي الرفق 
في تأنيبه بدلًا، من عنفه فهو مضنى القلب موجعه، قد 
البين  بالخطب يحمله، فضلعت بخطوب  كان مضطلعاً 
اضلعه، يكفيه من لوعة التشتيت أن له، من النوى كل 
إلى  عزم  وازعجه،  إلا  سفر  من  آب  ما  يروعه،  ما  يوم 
سفر بالرغم يزمعه، كأنما هو في حل ومرتحل....إلى آخر 
القصيدة(، ولي تكتمل دراما قصة بن زريق، نعرف – 
كما تقول لنا الروايات والأخبار المتناثرة – أن الحظ لم 
يحالف الشاعر، إذ سيمرض في الأندلس ويشتد به المرض 
جديداً  بعداً  الرواة  ويُضيف  الغربة،  في  نهايته  لتكون 
له شعرٌ  يُعرف  التي لا  القصيدة  أن  فيقولون  للمآساة، 
سواها وُجدت تحت وسادته، عند وفاته في عام 1029 
ميلادية، أي بعد قرن من أناشيد أبي نؤاس المليئة بالترف 
والعبث والمجون. صورتان لبغداد. صورة مدينة الروة 
والغنى التي اللهو جزء من حياتها. بالمقابل: صورة مدينة 
البؤس واليأس والموت، التي لا مكان فيها حتى لشاعر. 
لكن مدينة الحب في كل الأحوال. في زمن أبي نؤاس، لا 
أخلاص لحبيب أو حبيبة معينة. الشاعر يتنقل هنا من 
جسد إلى جسد، مثلما تتنقل شفتاه من كأس إلى آخر. 
من  بعيداً  يرتحل  البغدادي. حبيب  زريق  بن  حالة  في 
أجل إسعاد حبيبته، تحقيق الحلم بالعيش معها، زوجاً 
وزوجة. ففي كل القصيدة الطويلة التي تتكون من 66 
بيتاً شعرياً والتي يترك فيها خلاصة لتجربته مع الغربة 
والترحال، من أجل الرزق وكم هو نادم متصدع القلب 
من لوعة وأسى، حيث لا أنيس ولا رفيق ولا معين، لأنه 
لم يستمع إلى حبيبته التي نصحته بعدم الرحيل، تظهر 
بغداد في مقطع واحد، في علاقتها بالمرأة التي أكد حبه 
لها حتى الرمق الأخير وحسب:"استودع الله في بغداد لي 
قمرا، بالكرخ من فلك الازرار مطلعه". بغداد بن زريق 
البغدادي، هي موجودة فقط، لأن حبيبته تنر شعاعها 
الشاعر  لأن  ليس  لبغداد!  وجود  لا  عكسه:  عليها. 
تزال  ما  كانت  التي  بغداد  الحال.  واقع  بل  ذلك،  شاء 
سلاطين  مصيرها  تحكم  جهة  من  نجمها،  أفل  عباسية، 
الأخرى،  الجهة  ومن  الأصل"،  بويه"الساساسيين  بني 
دولة ضعيفة سيطرعليها الفساد والصراع على السلطة، 
الفاطميين  امتداد نفوذ  كانت الفترة التي شهدت أيضاً 
من تونس حتى مصر، وصعود نجم الأمويين في الأندلس، 
ثلاثة خلفاء في آن  الإسلامي مقسمًا على  العالم  ليصبح 
الأندلس(  في  الأموية  الدولة  )حيث  قرطبة  في  واحد: 
أضعفهم  وكانت  وبغداد،  الفاطمية(  )الدولة  والقاهرة 
غياب  والفقر،  العيش  صعوبة  بغداد!  خليفة  سلطة 
الأمن والإضطرابات هي السمات التي دمغت حياة تلك 
قدم  عيشه،  لضنك  وصفه  في  الشاعر  بغداد.  في  الفترة 
نموذجاً لعيش الناس في أيامه. ليس من الغريب إذن، ألا 

يبقى له من بغداد، غير حبيبته وحسب!
شاعر آخر كانت بغداد بالنسبة له، حبيبته وحسب، 
عباس  الولادة،  البصري  الأصل،  الخراساني  الشاعر  هو 
بن الأحنف. لكن على الأقل لسبب آخر. فإبن الأحنف 
عاصمة  صعودها،  مجد  في  بغداد  نؤاس  أبو  كما  شهد 
ثقافية واقتصادية للعالم، لكن قوة التابو الذي منعه من 
منها، جعله لم  بالزواج  التفكير  أو  التقرب من حبيبته، 
الغزل، والأكر  للشعر، غير شعر  يفكر بموضوعة أخرى 
حينه،  في  عليه  أطلقوا  كما  الغزل"الشريف"  ذلك:  من 
الأحنف  بن  عباس  العذري.  الحب  من  اقترب  والذي 
الذي عاش في بغداد واشتهر بعلاقته بالخليفة الأسطوري 
هارون الرشيد، كان من ندمائه المقربين، وكان يصحبه 
في رحلاته وأسفاره، خالف باقي الشعراء في استخدامهم 
وهجاء  الحكام  بمدح  والراء  للكسب  كوسيلة  الشعر 

إبن الأحنف شهد 
كما أبو نؤاس بغداد 
في مجد صعودها، 

عاصمة ثقافية 
واقتصادية للعالم، 

لكن قوة التابو الذي 
منعه من التقرب من 

حبيبته



30
العدد)55( السنة الخامسة- كانون الثاني 2014

i n f o @ t a t t o o p a p e r . c o m
مكان وزمان

بلاط  من  قريباً  كان  مثله،  واحداً  أن  رغم  أعدائهم، 
القصر ومن حركة الحكام والولاة، كان من السهل عليه 
الغزل  تركز شعره في  السبب  لهذا  ربما  ذلك.  يفعل  أن 
والوصف لا يتجاوزه إلى باقي الأغراض الشعرية، حتى 
أن شاعراً آخر، امتهن التكسب، البحتري، قال عنه، أنه 
أغزل الناس. أما ابن مدينته البصرة، مؤسس النر العربي 
الأحنف  بن  العباس  أن  فقال،"لولا  الجاحظ  الحديث، 
أحذق الناس واشعرهم وأوسعهم كلاماً وخاطراً، ما قدر 
أن يكر شعره في مذهب واحد لا يتجاوزه، لأنه لا يهجو 
ولا يمدح ولا يتكسب ولا يتصرف، وما نعلم شاعراً لزم 
الغزل  فن  يقصد  وهو  وأكر"،  فيه  فأحسن  واحداً  فناً 

طبعاً.
وصف  في  تركز  رقيقاً  الأحنف  بن  عباس  غزل  كان 
مشاعره تجاه إمرأة واحدة وحسب، أطلق عليها"فوز". 
المرأة هذه، هي لسيت غير"علية بنت  وإذا عرفنا، أن 
أثببت  كما  الرشيد،  هارون  الخليفة  أخت  المهدي" 
والبراهين  بالأدلة  العراقية  الدكتورة  الخزرجي،  عاتكة 
فأننا  الديكتوراة،  لنيل  رسالتها  في  الشعرية  والنصوص 
الشعراء  من  شعره  في  اقترب  لماذا  نفهم  ناحية  من 
العذريين الذين امتلأ شعرهم في محبوباتهم بالتسامي 
العاطقة  فيه صدق  يشين،  ما  كل  عن  والبعد  والتطهر 
التي أحبها أميرة، وليست من  التعبير، ليس لأن  ونقاء 
القصور،  من جواري  جارية  وليست  الناس؛ حرة  عامة 
بل لأنها أخت الخليفة ولا يستطيع أن أن يسمح حتى 
له،  فالويل  إلى شعره،  التسلل  الحسية  من  للقليل  ولو 
إذا وصل الأمر للخليفة، وهي هذه الحقيقة أيضاً التي 
جعلت العباس بن الأحنف لا يصرح باسمها، ويكتفي 
بالإشارات والرموز، فديوانه يمتلئ بالحديث عن"فوز"، 
التي  المرأة  حقيقة  به  يخفي  قناعاً  اتخذه  اسم  وهو 
أحبها، ولم يكن يستطع البوح باسمها، واكتفى في شعره 
بإشارات وإيماءات لا تفصح ولا تبين،" كتمت اسمها من 
فسميتها  التسمع،  قبيح  يفشو  أن  وحاذر  عرضه،  صان 
الذكر  هائل  باسم  لسميت  باسمها،  بحت  ولو  فوزاً، 
اشنع )يقصد الله طبعاً!("، كما قال، وإذا أراد أن يبعث 
يا  كلهم،"بلغي  بغداد  أهل  فستكون هي  إليها،  بتحية 
عن  النوم  أبعد  من  بأبي  السلاما،  بغداد  أهل  عنا  ريح 
عيني وناما"، كما يقول في قصيدته"أهل بغداد"، والتي 
بدون  فيها،  بغداد  جاءت  له،  أخرى  قصيدة  نعرف  لا 

العلاقة هذه بفوز!
 –  363(  )1057  –  973( المعري  العلاء  أبو  يظل 
أي  بغداد  يحمل  لم  الذي  الإستثناء،  الشاعر   ،)449
أحبها،  التي  المدينة  هي  بغداد  كانت  رمزي.  تحميل 
ونما علاقة وجدانية قوية معها. ومن يقرأ قصائده التي 
شبه  المدينة  غادر  أنه  سيكتشف،  بغداد،  عن  كتبها 
يعرف  لا  ومن  هناك،  لبقي  له،  الأمر  تُرك  فلو  مجبر. 
شاعر  أنه  لظن  لبغداد،  مجيئه  وأسباب  ولادته،  مكان 
بسيطة  مصاحبة  منفاه.  إلى  للذهاب  إضطر  بغدادي 
في  ولادته  منذ  مرّ  التي  حياته  محطات  في  للشاعر 
مدينة معرة النعمان، المدينة الشامية القريبة من حلب 
وحتى  له  شاب  وهو  لبغداد  برحلته  مروراً   973 عام 
حياة  غلف  الذي  الفضول  لنا  تكشف  لها،  مغادرته 
تطلب  وأن  حتى  العلم،  لطلب  وسعيه  الشاعر  هذا 
الذي  فالشاعر  العالم.  حول  والطواف  السفر  منه  ذلك 
لُقب نفسه برهين المحبسين، المحبس الأول فقد البصر 
والثاني ملازمته داره واعتزاله الناس، بدأ وهو صغيراً في 
ليسمع  إلى حلب  ارتحل  ثم  أبيه،  يد  العلم على  تلقي 
اللغة والآداب من علمائها تلاميذ خالويه، وعلوم السُنّة 
التي  انطاكية،  إلى  يد يحيى بن مسعر، من حلب  على 
كانت فيها مكتبة عامرة حوت على نفائش من الكتب، 
باللاذقية(  طريقه  في  )مر  الشام  طرابلس  إلى  سافر  ثم 
لدراسة النصرانية واليهودية، ثم ليعود إلى المعرة. محطة 
المرة إلى بغداد. من  التوجه هذه  استراحة قصيرة، قبل 

أو من دأب  تعايشها،  الأديان في  الفضول لمعرفة  غلفه 
الرحيل بحثاً عن المكتبات الإستثنائية، لابد وأن ينتهي 
أكبر  الحكمة،  بيت  إلى  بغداد.  في  الوراقين  شارع  إلى 
مكتبة في العالم في حينه، مكان المترجمين والعلماء من 
كل الأديان، ليس اليهودية والمسيحية والإسلام وحسب. 

بل الديانة الصابئية المندائية أيضاً!
للعلم  واستعداده  للنظرً،  ملفتاً  المعري  ذكاء  كان 
المصيص  الحسن  أبي  عن  الثعالبي  المؤرخ  روى  عظيمًا، 
العجب،  من  عجباً  النعمان  بمعرة  قوله:"لقيت  الشاعر 
رأيت أعمى شاعراً ظريفاً يلعب الشطرنج والنرد ويدخل 
العلاء، وسمعته  أبا  يكنى  والهزل  الجد  من  فن  كل  في 

يقول:"أنا أحمد الله على العمى، كما يحمده غيري على 
الثقلاء  رؤية  كفاني  إذ  فقد صنع لي وأحسن بي  البصر، 
البغضاء"، ومن هو بهذه الدرجة من الذكاء، ومن هو 
الجد والهزل  بالتنقل بين  البصيرة، لا يجد صعوبة  حاد 
سيجد الكثير من الأعداء، وهذا ما حصل له في بغداد. 
كان التنافس على أشده في حينه بين الشعراء والعلماء، 
وبعضهم وجدوا بالتأكيد في شخصية أبي العلاء المعري، كل 
ما طمحوا إليه في دواخل أنفسهم، لكنهم لم يصلوا إليه. 
فرغم أن أبا العلاء، كان فقير الحال، إلا أنه لم يتكسب 
فطرته  عصره،  في  الشعراء  عشرات  فعل  كما  الشعر، 
السليمة ودراسته الفلسفية صانتاه من الابتذال وصوغ 

اللزوميات،   في  كتب  وكما  الأمراء،  مديح  في  الأكاذيب 
المأخوذ  المال  الكذب عنده هو أمر بشع قبيح، ثم"أن 
به  وأولى  ظلمًا  استحل  حرام  مال  التكسب  طريق  عن 
شيخ كبير وعجوز فانية وأرملة مهيضة الجناح وأطفال 
زغب". حتى الروة الضئيلة التي كانت في حوزته والتي 
لم تتجاوز ثلاثين ديناراً، تنازل عن نصفها لخادمه، كان 
أبو العلاء زاهداً. فكيف لا يغيض منه زملاؤه الشعراء، 
السلاطين والأمراء وسيلة  الذين وجدوا في مديح  وهم 
للغنى، لم يستوعبوا أن شاعراً في زمنهم، كما أبي العلاء 
على  أني  للتكسب،"أنبئكم  بغداد  إلى  يأت  لم  المعري، 
العهد سالم، ووجهي لما يبتذل، وأني تيممت العراق لغير 

يظل أبو العلاء المعري 
 - 363( )1057 - 973(

449(، الشاعر الإستثناء، 
الذي لم يحمل بغداد 

أي تحميل رمزي. كانت 
بغداد هي المدينة 

التي أحبها، ونما علاقة 
وجدانية قوية معها
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ما، تيممه غيلان عند بلال"، أو لطلب الشهرة، بل حتى 
نفسه،"ومنذ  يقول عن  العلم، لأنه وكما  لطلب  وليس 
باجتداء  نفسي  حدثت  ما  العمر  من  العشرين  فارقت 
العلم من عراقي ولا شامي، وانصرفت وماء وجهي في 
ولا  أدب  طلب  في  منه  قطرة  أرق  لم  غير سرب،  سقاء 
مال"، بل جاءها ببساطة قاصداً دار الكتب فيها، وكما 

سماها في رسائله، دار العلم.
وصل  عندما  عاماً   36 المعري  العلاء  أبو  عمر  كان 
أن  بعد  واحدة،  سنة  من  أكر  فيها  يبق  ولم  بغداد، 
فقهاء  بعض  له  تعرض  عندما  مهددة،  حياته  أصبحت 
بغداد، متهمينه بالإلحاد. ورجع إلى مدينته المعرة ولزم 
اللحوم  يأكل  لا  عزلته،  سجين  منه،  يخرج  لا  منزله، 
والبيض والألبان ولا يتزوج، وكان يكتفي بما يخرج من 
الأرض من بقل وفاكهة، ولمدة 49 عاماً حتى وفاته."إلا 
غريض  من  قوتاً  تبغ  ولا  ظلمًا،  الماء  أخرج  ما  تأكلن 
وضعت  بما  غوافل،  وهي  الطير  تفجعن  ولا  الذبائح، 
فالظلم شر القبائح، ودع ضرب النحل الذي بكرت له، 
المعري  العلاء  أبو  صحائح"،  نبت  أزهار  من  كواسب 
مات  وعندما  العربي،  الشعر  تاريخ  في  الوحيد  النباتي 
طلب أن يكتبوا على قبره:"هذا جناه أبي علّي، وما جنيت 

على أحد". 
لم  الناس،  رؤية  عن  منعته  التي  تلك  عزلته  لكن 
تنعه من البوح عن عاطفته تجاه بغداد، عندما كتب 
بوارقه،  تحدوه  راح  عارضاً  المشهورة:"يا  تائيته  فيها 
للكرخ سلمت من غيث ونجيتا، لنا ببغداد من تهوى 
ما  المحسن  ابن  يا  فحيينا،  عنا  تجملتها  فإن  تحيته، 
أنسيتا،  كنت  ان  مودتنا  فإذكروا  مكرمة،  أنسيت 
سقياً لدجلة والدنيا مفرقة، حتى يعود اجتماع النجم 
إلى  حبه  في  فيذهب  أخرى  قصيدة  في  أما  تشتيتا"، 
بغداد، إلى درجة قوله:"متى سألت بغداد عني وأهلها، 

فأني عن أهل العواصم سآل". 
أنشد  شاعر  آخر  هو  المعري،  العلاء  أبو  كان  ربما 
المغول،  يد  اندثارها على  ثم  قبل سقوطها،  بغداد،  في 

فبيت الحكمة، أو دار العلم كما سماها، احترقت كلها 
الكتب اختلط في  يُقال أن حبر  ونُهبت ومُزقت، حتى 
ماء دجلة مع الدم، وكان يجب أن تر قرون عديدة، 
لي تستعيد المدينة عافيتها، ولي يستعيد النهر الذي 
شعراء  ونهرها  المدينة  ينشد  لي  عافيته،  عليه  غفت 

جدد.
تأسيس  منذ  بغداد  عاشوا في  الذين  الشعراء  قائمة 
الدولة العراقية عام 1921، ومنذ انطلاق بغداد عاصمة 
الجديدة،  الحداثة  لها في عواصم  جديدة تبحث مكاناً 
قدموا  الذين  أولئك  أو  فيها  نشأوا  الذين  أولئك  سواء 
قائمة  فيها،  الإقامة  البلاد، وفضلوا  من مدن أخرى من 
إلى  الزهاوي،  صدقي  محمد  من  طويلة،  الشعراء 
معروف الرصافي، مروراً بمحمد مهدي الجواهري، وبدر 
البياتي،  وعبدالوهاب  الملائكة  ونازك  السياب  شاكر 
كل  في  لكن  يوسف،  وسعدي  الصائغ  بيوسف  وانتهاءً 
القصائد التي كتبها هؤلاء حرت بغداد أو النهر الذي 
للعطاء  مرة  سياسيين،  رمزين  إلى  ضفافه،  على  غفت 

ومرة للثورة ضد الطغاة.
الأصل،  النجفي  الجواهري،  مهدي  محمد  الشاعر 
إلى  ذهابه  حتى  بغداد،  في  وعمل  عاش  الذي  لكن 
المنفى في نهاية السبعينات وتنقله من مدينة إلى أخرى 
ربما.  لذلك  مثال  خير  هو  عام،  دمشق  في  وفاته  حتى 
نهر  عليه،  نشأت  الذي  النهر  مرة  له  بالنسبة  فبغداد 
التي  قصيدته  عنوان  هو  كما  الخير"،  دجلة،"دجلة 
نفييه،"حييت  مكان  من  ومدينته  النهر،  فيها  خاطب 
سفحك عن بعد فحييني يا دجلة الخير يا أم البساتين، 
الماء  بين  الحمائم  لوذ  به  ألوذ  ضمآناً  سفحك  حييت 
والطين"، أو هي مدينة"يهفو الدوار برأس من يشتاقها، 
ويُصاب وهو يخافها بدوار، عشرون قرناً وهي تسحب 
نفسها، بدم ذيول مواكب الأحرار"، كما كتب في قصيدة 
يوم،  ذات  له  سيغضب  الذي  المكان  هي  أو  بغداد، 
كما كتب يخاطب بغداد مباشرة من منفاه في براغ، في 
قصيدته الأكر من رائعة،"غريب الدار"،"يا غريب الدار 

التاريخ هزءا  لبغداد من  يا  له الأوطان دارا،  لم تكفل 
واحتقارا، عندما يُرفع عن ضيم أنالته الستارا،......ألخ"

الكثير  وقيل  كُتب  نعم،  والصور.  والشعراء  بغداد 
عن بغداد، وإذا لم يجد شاعر ما يقوله فيها، لخوف أو 
لجبن أو لعجز، أو ربما لعوزه القدرة الشعرية والصدق 
إذا عنت  آخر، حتى  من شاعر  أبياتاً  فليستعر  ليرثيها، 
سعدي  لمكتب  زيارة  وفي  أنني  أتذكر  أخرى.  مدينة 
يوسف في المركز الفولكلوري حيث عمل سكرتير تحرير 
مجلة التراث الشعبي، رأيت قطعة أطرها بعناية، علقها 
الذين جلسوا على الصوفا  الزوار  الحائط بمواجهة  على 
بيوتها  إلا حسبت  جئتها،  وجه  أي  من  آتها  قبالته."لم 

الحطيئة  أعني  جرول  أتاها  لو  الفلاحة  بلد  أجداثاً، 
ذكران  وترد  صقالها  الأفهام  بها  تصدا  حراثا،  لاعتدى 
فيها  خاتي،  خلعي  اللهو  خلعت  أرضٌ  إناثا،  العقول 
عند  يبتسم  أن  للزائر  لابد  ثلاثً"،  السرور  وطلقت 
رؤيتهتلك الأبيات المكتوبة بخط كبير، فالقصيدة التي 
كتبها أبو تام في القرن التاسع في مديح مالك بن طوق، 
الموصل.  بقعاء  نواحي  من  قرية  فيها"قبراثا"،  مقصود 
تكن  يقول:"والكامخية لم  سعدي حذف مقطع سبقها 
لي منزلًا، فمقابر اللذات من قبراثا"، لي يبدو لقارئها، 
كريم  فوزي  الشاعر  أن  أتذكر  بغداد.  بها  المقصود  أن 
الذي صحبني في تلك الزيارة، في أيام الجبهة الوطنية، 
سأل سعدي وهو يبتسم،"من كل أبي تام، أخذت هذه 
المقاطع فقط!"، لأنه كان يعرف عدم حبهلأبي تام، كان 

شاعر صنعة بالنسبة له."نعم"، أجاب سعدي.
بغداد والشعراء والصور. أنشد الشعراء كثيراً لبغداد. 
أنشدوا عظمتها وأفول نجمها، صعودها واندثارها، ولا 
أظن أن سعدي يوسف في تعليقه القطعة تلك ببغداد، 
بعض  لقيّ  شخصياً  وأنه  خاصة  تاماً،  الصواب  جانب 
الحيفّمن السلطة في حينه، رغم ان البعثيين كانوا حلفائه. 
)بعد جلستنا بفترة نُقل بسبب كتابته قصيدة"جدارية 
مكتبة"  أمين  مساعد  منصب"نائب  إلى  حسن"،  فائق 
غير  السّدة،  قرب  تقع  الريً  وزارة  في  ملحقة  دائرة  في 
بعيدة عن مقهى عرب،"هناك في المكتبة القديمة التي 
سابق  في  وكانت  البريطاني،  الإحتلال  إلى  أصولهاً  تعود 
مجدها اصطبلًا لخيول العثمانيين"،  كان"مكلفاً بمتابعة 
ترسب الطين في انهار العراق وجداوله وتقديم تقارير 
(.أقول  الترسب!"  هذا  عن  رسمية  جهات  إلى  رسمية 
شاعر مثل سعدي يوسف، لم يحصل على المكانة التي 
بغداده  يخترع  أن  بد  لا  كان  عليها،  أنه سيحصل  ظن 
التي بيوتها تشبه الجثامين، عقولها  على صورة المدينة 
المصقولة المعدن تصدأ، مفكروها وعلماؤها ومثقفوها 
أو  يُطردون  لا  إذا  حراثين  إلى  يُتحولون  المرتزقين  غير 
الأمر  وصل  وأميين،  مرتزقة  مثقفين  قبل  من  يُشتمون 
مؤسس  نؤاس،  أبي  تثال  لهدم  بالدعوة  ببعضهم 
صورتها"الشعرية" الأولى، بتهمة المجوسية، مدينة مثل 
هذه، لابد وأن يُطلق فيها الفرح بالثلاث. كأن ما خُط 
على القطعة المعلقة هو تنبؤبالكارثة التي ستطبق على 
المدينة، عندما سيكسو سماءها سخام الحروب ويجلس 

على رقاب أبنائها القتلة واللصوص. 
كثيراً  الشعراء  أنشد  والصور.  والشعراء  بغداد 
الصورتان  كانت  دائماً  لكن  وسينشدون.  لبغداد، 
لبغداد  الصورة"الشعرية"  بعض.  بمواجهة  هناك، 
آخرون،  شعراء  عليها  ونوعّ  نؤاس  أبو  ثبتها  كما 
وآخرون،  الجواهري  أو  مثلًا،  الأحنف  بن  عباس 
والصورة"الواقعية"، بكل تنويعاتها، كما جاءت عند 
المعري،  العلاء  أبي  عند  وقبله  البغدادي  زريق  بن 
سعدي  مثل  مُهان  شاعر  بعيداً  بها  ذهب  كما  أو 
الأخرى  المرة  في  للأولى،  الكفة  تيل  مرة  يوسف، 
لا  بغداد  كأن  الكفتان.  تتعادل  الثالثة  وفي  للثانية، 
أواسط  في  الصورتين.  بدون هذين  العيش  تستطيع 
يوسف  لسعدي  تلك  زيارتي  ومنذ  السبعينات، 
لصورة  المرة  هذه  تيل  بدأت  الكفة  أن  عرفت، 
بغداد الواقعية، وبأبعد من الصورة التي ذهب إليها 
الغاضب سعدي يوسف، في استعارته كلاماً لأبي تام، 
بنا،  أحاط  الخراب  ذلك،  تجاهل  الصعب  من  كان 
الأبواب.  بالدقّ على  بدأوا  والسجن والنفي والموت 
لكن مهما طغت الصورة"الواقعية" تلك، مهما كان 
حجم الخراب الذي ستجلبه الصورة هذه معها، يظل 
العزاء الوحيد، هو أن الصورة"الشعرية" لبغداد ما 
في  مقيمًا  زال  ما  نؤاس  فأبو  هناك،  مقاومة  زالت 
بغداد، وإن جلس عند كورنيش دجلة، الكأس بيده، 

على شكل تثال وحسب!

هي مدينة"يهفو 
الدوار برأس من 

يشتاقها، ويُصاب وهو 
يخافها بدوار، عشرون 

قرناً وهي تسحب 
نفسها، بدم ذيول 

مواكب الأحرار



اصدرات


